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الكتاب الذى يين يديك الآن ترجمة لكتاب 5هلأعصوطط ذأ أودللا 
وألفه هارولد بالمر :53156 0اه:دا! ونشره عام 197١‏ فى منشورات 


أع امام عتأعمرمطط أقده تمع اما 


اق 
تأأواء0 55م عع مولام مه عتما 
وقد رأينا أن نكتب عنوانه " خطابات إلى طالب الصوتيات " لعدة 
أسياب أهمها: 

(أ) الكتاب مجموعة من الخطابات ( متخيلة ربما أو حقيقية ) 
يشرح من خلالها المؤلف مفاهيم الصوتيات وأسسها 
وتطبيقات هذا العلم الجديد ومنافعه. 

(ب) إذا ترجم عنوان الكتاب "ما الصوتيات" حسب الأصل 
الإنجليزى فسيعطى القارئ انطباعا مدرسيًا جافًا كانطباعه 
دقيق للصوتيات ليس إلا. 


(ت) يدل العنوان المقترح على أن هذا الكتاب دليل لكل طالب 
أى متسائل عن هذا الفرع اللغوى واللسانى الجديدء وأيضا 
دليل واقعى وعملى لطلاب الصوتيات. سواء لطلاب قسم 
الصوتيات أو لطالبى المعرفة الصوتية اللغوية العلمية قى أى 
موقع وأى مكان فى العالم العربى. 
(ث) وتبرز أهمية الكتاب فى تناوله للغموض وللأوهام التى أحاطت 
بهذا الميدان العلمى تماما كما يحدث الآن فى العالم العريى 
تجاه هذا العلم, على الرغم من مَُضئَ ما يزيد عن الثمانين 
عاما منذ نشر هذا الكتاب فى إنجلترا وتوجه به مؤلفه إلى 
الشعب الإنجليزى وأيضا إلى الشعوب الأورويية أنذاك. 
والمؤلف شخصية مرموقة فى ميدان تدريس اللغة الإنجليزية آ-ات: 
فى القرن العشرين» وهو أبو اللسانيات التطبيقية البريطانية فقد أسس 
مشاركا مع داتيل جوةن:ما يفكن أن نطلق عليه المنرمدة البريطائية فى 
علم اللغة التطبيقى: وقد خصص هوات (1984) 110088 فى كتايه : 
2ع" 20101506ق ا لطادأاودة آه بزرم]أوأانا م 

فصلاً تحدث فيه عن بالمر :6اة, وعن دمجه لأفكار الطريقة 
المباشرة 1161504 291/964 العملية مع نهج علم اللغة التطبيقى فى بداية 
القرن العشرين. 

وأسهم فى مجال تدريس اللغات الحديثة: وفى ذلك تشابهت أعماله 
مع صنيع كل من هنرى سويت 51/666 /[1801! وأتى يسبرسن 0160 
0 هي بل تفوق عليهماء وشارك فى التأليف اللفوى فى أمريكا قبل 
الحرب العالمية الثانية ويعدها. : 


وساهم فى اليابان مساهمة عظيمة فى تدريس اللغة الإنجليزية 
لليابانيين. ولذا قدر اليابانيون أعماله وجهوده فى هذا الميدان اللغوى 
أكثر من تقدير الأوربيين له بل حتى من تقدير البريطانيين أنفسهم. 
وكتبت عنه جمعية الصوتيات باليابان» وبخاصة متخصص الصوتيات 
أونيشى مابساو 812580 0158 فقد كتب كتابًا خاصا بسيرته العلمية 
عام 1541 . 
جفل غاروله ناكن تؤدان قوسن اللفة الاتظطيزية +ع علمنا قاتما 
بذاته؛ وفرعا من فروع تدريس اللغات الحديثة فى منتصف القرن 
العشرين: ومنذ جهوده توجه تدريس اللغات نحى المنهج العام لعلم اللغة 
التطبيقى وما يزال حتى يومنا هذا. 
كان بالمر كاتبًا متنوعًاء وتميزت كتاباته بالشمولية؛ ومن بينها 
تميز كتابان: 
. (1917) 13000113065 1ه وصتتاع3ع1 300 لإلنااك مأ اأرواءه 156 - 


. (1921) /إ51110 1306او03ة ا آه ععاماء ارط - 
كتب الأول منهما من واقع خبرته الشخصية فى تدريس اللفات»: 
مدعمة بالدرس النظرى والنموذج العملى للغات. وكتب الثانى من خلال 
صهره بين حاجات قاعة الدرس (مقررا وطلايًا) وبين الأسس العلمية 
لنظرية التعلم قى علم النفس المعاصر. 
وقل :إن كت تددن بتخزولية | لإفمليكية الشديفة مق 


. (1924) طذأاومع صععامم5 1ه :325013 6١!‏ م 


حيث طبّق فيها خبراته ويحوث زملائه السابقين فى كلية لندن, 
ويخاصة ما كتيه دانيل جونز عن الحاجات التريوية ( البيداجوجية ) فى 
تعليم اللغات, وتعليم نطقها. 

وفى كتابه .(1925) 05مناعق8 طولاه»18 1لوآأومع قدم فعاليات 
وأتشطة قابلة للتنفيذء وتمرينات تعمل على نماء القدرة الكلامية الشفوية. 
والاهتمام بأصواتها ونطقها قبل كتايتها وهجائهاء وتعكس هذه النظرة 
العشرين» حيث تنأى فى درسها وفى تدريسها عن اللغة المكتوية» وتهتم 
أولا بلغة الحديث اليومى بين الناس العاديين» فتميزت أعماله بالتفريق 

وفى طوكيى قام بأبحاث مهمة: وينشر سلاسل متتابعة من الكتب 
فى معهد البحوث لتدريس اللغة الإنجليزية : 

.للالاعهع؟ لاذأاومة ما أعبمعععط 206 عاباألأكما لع كا 

ومن أمثلة اإستخدامه للكتابة الصوتية أنه فى عام 19717 نُشرٌ 
طاأأننا ) ضملاأمأععصت؟1 علأعممطط طذؤألومع 01 عمعرراععم5 عنه5 

.(لاع! عطق 100 ووم ارا 

وشارك أيضا فى التأليف اللفوى فى أمريكا قبل الحرب العالمية 
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0120 1953 ,0111313 !) 105مئلا لاد أاودة أه 51أا عوأتمع5 لجعوة 
.ادع للا اددع اللا بق 


ثم الطبعات المتتالية لمعجم: 
اء أأوسظ أمع نات آه لإمقمملئاءانا دثتعصنهعا (لععموالم) 


بدءا من طبعة 1948 5وعئة5 بإأزوزعلااهنا 0:ه<0 التى نشرها 
لاطمءهل!.8.5 وآخرون. 

وقد ابتدع بالمر ' الطريقة الشفوية السماعية " لوهسلظ / 0:81 
1م واصلها بعده تشارلز فريز 85" .© 02/185 واهتم بتعليم 
اللغات عن طريق الاستماع /م7500010أ16! أدناودأاهأ0ياهم قبل الطرق 
البصرية والكتابية. 
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مجمل حياة هارولد بالمر 
أهم مناصبه وأعماله 


( مرتبة ترتيبًا زمنيا) 


4 ولد فى 1 مارس فى لندنء وانتقلت أسرته إلى هيث 
ااء وكنت 16884 فى عام 1841 تقريباء تعلم فى 
تعليمه. 

.06 دكل مدرسة اهم0اء5 ووناه1! أععم2:05, وفى مدرسة 
خاصة فى هيث. 

ترك المدرسة وسافر إلى بولونيا فى زيارة ثقافية تبادلية, 
ويعد عودته يواصل اهتمامه بالجيولوجيا ويعمل فى 
قرطاسية 518108818 أبيه, والطياعة: وتجليد الكتب, 
والنشر التحارى فى الصحف. 


1ع لاا 
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10 
3.١ 


15.7 


156 


غ11 


مأاكا 


محررا لجريدة مومع عطترزئر 
بدا العمل مدرسا للغة الإنجليزية فى مدرسة لغات فى 
قرفيير بيلجيكا ناأواء8 ,5ئعالارعلا, حيث يجايه طريقه 
بيرليتس « 86:11 الحديئثة فى تعليم اللغات. 

أنشاً مدزسه صغيرة للغات خاصة به فى فرفيير » عرفت 
فيما بعد بمعهد بالمرء وبدأ تجاريه الخاصة فى طرق 
التدرشن: 

نشر مقررا فى اللغة الإنجليزية للمتعلمين من أبناء اللغة 
الفرضسية: تبع ذلك كثي عن الإنلييرية والقرقمية 
والإسبرانتق. 

أول عطائه فى مجلة هنان1أ6همام اندم عا 

وفى تشيرية تصني عن الزايطة البواية المترقيات 
(158) «مالدعهدكم مأأعممطط أهده أ لأقصمعتما 

بعد أن التحق بها عام 15١1/‏ . 

بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى» اضطر للهرب من 
بلجيكا مع زوجته وابنته. 

دعاه دانيل جونز لإلقاء محاضرات عامة فى ' طرق 
تدريس اللغة " بكلية لندن الجامعية 

(أ0نا) مممده ا عوعم لامع تدع يزملا 

وجعله مسئولاً عن تدريس " الإنجليزية المتحدثة ", 
وتدريس مقررات أكاديمية فى ' طرق تدريس اللغة ". 
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131 


151/ 


114 


15. 


انل 


137 


1١1 


1١111 


محاضر مساعد غير متفرغ بقسم الصوتيات بكلية لندن 
001 حيث قام بتدريس المقررين السابقين. 
نشر كتاب: ' الدرس العلمى وتدريس اللغات " 
65 !ا آه ولاأطاعقع 1 عمة لإمناطاع ع أاأأمعأت5 م1 
قام بالتدريس فى مدرسة اللغات الشرقية - جامعة لندن 
فى : " طرق درابسة اللغة " 
مساعدًا متفرعًا بقسم الصوتيات - جامعة لندن. 
محاضرا متفرغا 
نشر كتابيه: 
لا 511 1012606 3! آأه دعام أعلاءط مام 

.1 !ا ومتطاعقة؟ أه لمطاعالا 0:1 عط 
سافر إلى اليابان» وتقلد منصب " مستشار لفوى " فى 
الديوان اليابانى للتربية. 
تأسيس " معهد البحوث فى اللغة الإنجليزية " (18187). 


ا والطاعقع! طادتاوترع آأه ودع إطوءط جره انتصق ىمتررع الا 


لامع" بتأعلظ ج أه أاونا معطا 


تلو أاومةع مععامم5 أه اولالصة»6 م 
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ما 


كاذا 


1١5 1/ 


١ 


15. 


157١ 


دن 


نشر كتايه مع ابنته دوروثيه بالمر 


.5قل0أاعم أونامعط! أعالومةع 


بدأ تطوير سلسلة 5/5168 :86806 فى معهد البحوث 
(1887). 


بدأ فى البحث العلمى المكثف. 


نشر كتاب: 1 الأسابيع الستة الأولى فى اللغة الإنجليزية" 
تاكتاومع آه كعكاعع ا أ 51 أ ع1 


(مكمعاناطويكام:همم مواع) 


نشر كتاية: ١‏ التقرير المؤقت عن مشروع * اختيار 
الألفاظ" 


لوائعع 56 لإنقاباطوعهلا ره لرممعظ8 لرأليعتما 
سس الكتابة بالأحرف اللاتينية ' [ بالنسبة إلى كتابة 
اللغة اليابانية ] 
801121112211011 آه معام أعمامط 
قام برحلة حول العالم فى ثمانية شهور. 
نشر كتابه:" الاشتغال بتعلم اللغة" 


(0لقتتمع7 عع نأ.1 ) عععترأكا8 ومتأضمعا -عودناوضها قلط 
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1١51 


1 


١ “ا‎ 


1511 
1١ / 


١38 


5. 
1537 


م15 
5.8ك1 


نشر كتايه: التقرير الأولى الثانى عن المصاحيات 
اللفظية فى الإنجليزية” 

دادأأودة ده اأمرممع8 كما لجرمعع5 
قام بدور قيادى فى مؤتمر كارنيحى عن تحديد المفردات 
بنيويورك ثم فى لندن العام التالى. ونشر كتاية: 
مث عمنعتكح2 للهأأعنااكدمه© لاذتاودع 1ه دملعمرامععم5 


.لاو امع اناعا مأ بإوووع 
منح الدكتوراه فى الآداب 16.ا.2 من جامعة طوكيو 
الإمبراطورية. 
عاد إلى إنجلترا وعين مستشارا لدارى نشر لونجمان وجرين. 
نشر كتاية: 
(لاطصعره!!.5.قم طثابن) ادألودع لممل/لا-نل1ندكبامط1" 
نشر كتايه: 
لوطلعلا علطا عط بكلىزميلا لطاذألومع 1ه «قسوسة »6 م 
02 
نشر كتاب طادتاومة ل0:2 أه ومأطعده1 16 
نشر سلسلة * مقررات الإنجليزية الدواية ' ( ببعض 
اللغات, وكل لفة على حدة): الإيطالية والفرنسية 
والإسبانية والهولندية والبولندية والتشيكية. 
افترسه المرض أثناء ترحاله للمحاضرة فى أمريكا الجنويية. 
توفى فى 11 نوفمبر بمنزله فى فيلبردج بسسكس, إنجلترا. 
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خيرة فى هذا العلم نظرية وعملية من عدة روافد: 
هلا 61 هط" 2316 هناء واستخدامه لرموزها الصوتية. 
(ن) تكريقتة مقترن* الانطيقية الخطوقة "فى إقسطر الفسوتيات 
بجامعة لندن: واهتمامه بالنواحى النطقية والشفوية. 
كتب نشرها فى الأعوام 511-١؟15‏ ( انظر مجمل حياته 
فى الصفحات السايقة). 
(ث) درسسه مشاكل النطق والهجاء فى لغات مختطفة وأهمها 
هذا الفعات حطديلة سيره 'عطيمة وظويلة فى نطق الع الإنوليزية 
وغيرها عند أبناء اللغة الإنجليزية ومتحدثيهاء وعند غيرهم من أيناء 
اللغات الأخرى أوروبية وآسيوية وأفريقية» وعاصر مؤّلف الكتاب نشأة 
الصوتيات , ونشأة الرابطة الدولية لهاء وشارك دانيل جونز - مبدع 
الشكل الرياعى للصوائت المعيارية ونطقها - فى خبرته وفى تأليف بعحض 
الكتب عن " طرق تدريس اللفة". 
وعرض الكتاب بأسلوب حوارى بسيطء ويلفة سهلة» ويتسلسل 
منطقى مقنع يتناسب مع اللغة العلمية المبسطة:» ويتمثيل واقعى ملموس. 
ويتضمن الكتاب عرضا تدريجيًا يبدأ بالبديهيات وينتهى بلب 
المشكلة أى المسألة حتى يفوص إلى أعماقهاء دونما تكلف أى تفيهق 
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أو تعنّت. فقد أحيط المؤلف بكثير من الصعويات والمعارضات التى 
جابهت الدرس اللغوى والنطقى حيث عاصر بزوغ كل من اللسانيات 
(علم اللغة) والصوتيات فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرينء وكما بدأ المؤلف خيرته بتدريس اللغات؛ بدأ اللسانيون درسهم 
أيضا بقضايا تدريس اللغات من مشكلات ومسائل مثل هنرى سويت 
وأتويسبرسن. 

وتلك المعارضات وسوء الإفهام والأوهام التى عاصرها المؤلف وقابل 
كثيرًا من مستهلكيها ومذيعيهاء تشبه إلى حد كبير ما يحدث اليوم بين 
ظهرانينا فى العالم العريى؛ مثل إنكار كثير من متخصصى النحو 
التراثى أى التقليدى لوجود علم يختص باللفة البشرية: له مبادئه 
وإجراءاته العامة التى يمكن تطبيقها وتحقيقها فى كل اللغات بما فيها 
اللغة العربية» وأن اللغات تتغير عبر الزمن فى كل مستوياتها؛ وثمة منهج 
تازيق كتلول اللغة هين الذمن فى لكة واحدة أل فين مجموعة حون فن 
أرومة واحدة. 

وأن علم اللغة أى اللسانيات علم موضوعى دقيق له درسه ومقرراته 
وتدريبه. ومتخصصيه؛ وأن الدرس النحوى أى الصرفى التقليدى ليس 
بعلم لغة. وأن المعاجم التراثية لا تصلح معاجما للغتنا العربية المعاصرة, 
ولا للمعاصرين من غير المتخحصصين فى اللغة العربية. 

وأن الصوتيات علم (أى علوم) يعنى بتحليل الأصوات متفردة 
ومجتمعة ووصفها ووصف ظواهرها وعملياتها الكلامية والنطقية 
والسمعية. وأنه بذلك مجرد وسيلة تساعد البحث على الوصف العلمى 
الموضوعى الدقيق. أما تطبيقات هذا الوصف فهى عديدة: قد لا يعنى بها 
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متكختضتسن السنوكيات النتحته ولاند' أن تقزق فى هذا المقاءيين اللفة 
منطوقة ( الكلام ) واللغة مكتوية ( النص المكتوب ). 

ويعترف الدارسون للتراث وللغة العربية بالقواعد الصوتية فى 
التجويد القرآنىء ولا يعترقون بالقواعد الصوتية فى لغة الحديث 
المعاصرة. وفى الوقت نفسه يظنون أن قواعد التجويد تصلح أيضا للغة 
الغرينة التماصيرة دوتنا تمبيز ضفن الآداء القزاتى والآداء.الكلامئ فى 
العالم العريى المعاصرء وعلى ذلك لا يرون ضرورة فى الوصف الصوتى 
الحديث لكلام العرب؛ أى التمييز بين ما يعد نطقا لنص فصيعح: ونطقا 
لكلام عامى فى لهجة أو فى عدة لهجات. 

وأيضا لا يدركون أهمية الكتابة الصوتية للمنطوقات وللنصوص, 
وأهمية التسجيل الواقعى لها برموز صوتية أوربية أى عربية» وهل تكفى 
علامات التقط والإعجام والرسم الإملائى لهذه الأغراض؟! 

والأمئلة كثيرة. قد نتذكرهاء كلها أى يعضهاء أثناء قراءتنا 
لهذا الكتاب. 

وأسوق مثالاً أخيرًا فى هذه المقدمة تذكرته الآن: أن متتخصص 
الصوتيات قد يعنى بالحقيقة الصوتياتية أى الفونولوجية لذاتها دون أن 
يهتم بعيوب النطق عند المعاقين كلاميا أى بسمعياء ودون أن يهتم 
بجماليات: صنوتية فى التصن الجميل منشذا ٠‏ أو مقنى أوهؤدى آداء 
تعبيرياء فهذه نواح تطبيقه يعنى بها فروع من علوم الصوتيات مثل علاج 
عيوب الكلام والتخاطب للنوع الأول: وعلم الجمال الصوتى والأسلوبية 
للنوع الآخر. كما يوجد غيرهما من العلوم التطبيقية التى تستفيد من 
مناهج الصوتيات ومعطياتها. 
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وإذا أراد القارئ الكريم أن يربسل إلى بسؤال أى استفسار 
أى خطاب على بريدى الإلكترونى فسأحاول إجابتهء وريما يجتمع لى عدد 
من الأسئلة والخطابات تكفى لتأليف كتاب عربى عنوانه : خطابات إلى 

أُخذت المعلومات الأسابسية من كتاب: 

معرواة5 .5 لأه قل 01 كوم ايلا ع1 (1999) طألم5 .8.6 


110-13- 1 ! , لاع أ تزع 01 ررقم 


ل-01/0 1 
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الخطاب الأول 


حقيقة علم الصوتيات 


عزيزى فلان : 
: ©)«“*إاء 


وجّهت لى ذات يوم سؤالاً لم أستطع أن أوافيك بإجابة فورية عنه 
لصعويته الشديدة كما أخبرتك. فقد سالتنى: " ما المقصود بمصطلح علم 
الصوتيات”؟ وقد عبرت حينئذ عن دهشة صاحبت رغبتك فى معرفة شىء 
عن هذا العلم الواسع الانتشار فى جميع بلدان العالم. 

ثم اتبعت ذلك بأسئلة أخرى من بيتها - على ما أذكر - الأسئلة الآتية:_ 

هل يفيد طالب اللغة تعلم هذا العلم ؟ 

أصعبة دراسته ؟ 

أيعنى هذا النوع من الدرس استعمال الحروف الغريية مثل : 

كيف يتأتى لنا أن نعلم صوبا ما عن طريق قلب الحرف رأسا على عقب ؟ 

هل علم الصوتيات طريقة من طرق تدريس اللغة ؟ 
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إجابة مدهشة: 


وأجبتك موجرًا أن معظم الثقات فى العلوم اللغوية يرون أن تدريس 
الصوتيات لدارسى اللغة ليس مفيدًا فحسبء بل ضرورى لا يمكن 
الاستغناء عنه لدرجة أن فقهاء اللفة يقولون إن جماع علم اللغة قائم على 
الصوتيات: وأن قيمته النظرية لا يعدلها شىء آخر سوى قيمته العملية. 

وياختصارء أى تقدم علمى فى الدرس اللغوى لا يمكن أن يتحقق 
لمن كاذل الدرس الصو : وعا تهنا ذلك فين تقوم باطل: 

وذكرت لك وقتذاك أن تطبيق معطيات علم الصوتيات فى ميدان 
تعلم اللغة يجب أن ينظر إليه يحسبانه وسيلة لتوفير الجهدء وأداة يخفف 
بها الطالب من عنائه وأعبائهء ويستطيع من خلالها أن ينجز فى شهور 
قليلة ما يستغرق عمله فى سنوات ويتحول فيها الموضوع المعقد إلى أمر 
يسيط ميسرء وهذا حكم جرىء ومدهشء ولك العذر فى أن تقبله على 
مضض أو تضع عليه قليلاً من الملح كى يسهل عليك ابتلاعه. 


مبدد الأوهام : 


كا لله مع وعدي ات وتوا فت لو سوعلويا عوافنية في هذا 
الموضوع, بالطريقة التى تتيح لك أن تتفحص الأمور بتؤدة. وعلى مهل 
وأيضا أكدت لك أن من طبيعة هذه المعلومات أنها ستزيل ما يساورك من 
شكء ليس فى الغاية القصوى للصوتيات فحسبء بل أيضًا فى قيمته 
: العظيمة فى تبديد الأوهام اللغوية. 


24 


ماذا تعنى بعبارة مبدد الأوهام؟ 


أعنى الآتى : 

اللغوية» حيث نتخيل أشياء غير موجودة» أو تهمل مخيلتنا أشياء موجودة 
بالفعل: ولا تشعر بهاء فنظن أننا نعرف أشياء كثيرة برغم جهلنا التام 
العميق بها. 


الأوهام وسوء الإفهام : 


يعد ميدان اللغة وطبيعتها من الميادين التى تكثر فيها الأوهام؛ ومما 
يشجع على هذا ميل قطرى نحو الاحتفاظ بتلك الأوهام التى تلقيناها فى 
المدرسة عن طريق مدرسين شاركونا نفس الأوهامء ولكننا مجابهون الآن 
بأن نعرف ما أفسدته الأوهام وما أدت إليه من بسوء الإفهام: فمنذ بضع 
سنوات حالفنى الحظ فى أن اكتشف بشاعة ما أعطيت من معلومات 
مضللة فى نقاط كثيرة, وبشاعة ما تركت فيه من جهل عن أمور أخرى. 

وعلى الفور قررت آلا أظل طويلا فى هذه الحالة من الجهل وأن 
[سعى تح اكتشاف الحقيقة: 

وها أنذا أدعوك إلى أن تتخلص معى من هذا الجهل البغيض؛ وأن 
تتوق مثلى إلى البقاء فى الجانب الراجح والناجح؛ لا سيما عندما يكون 
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كذ ادهو اندو فقت يعن كر أن عون سحن سروه الإقاف :إن 
لوا لصفي أن بيجن سكع مار تليق قزارة نفس إلى اسان 
الخاطئ حيث يبتهج بالأوهام التى يعرق أنها كذلك؛: ومن الطبيعى أن 
يسان الإشنان الععلى ويشحفق وائع] د يوه أأنها اوقا 

وقد بدأت أنت -- بوصفك رجلا عمليا -- أن تتساءل: هل عمدت إلى 
بيت القصيدء أم قصدت الوعظ ولغى الحديث؟. 


الصوتيات أساسن اللغة : 


اطمئن يا صديقى العزيز فإننى ساطرق الموضوع مباشرة وأتحدث 
عن الصوتيات. وأبرهن لك أن هذا العلم لا يقل أهمية عن نظرائه من 
فروع علم اللغة ( مثل النحى والصرف والاشتقاق)» بل إن تلك الفروع 
عبارة عن فروع تفرعت منه؛ فعندما نتعامل مع الدرس الصوتى فإننا 
نتعامل مع صلب اللغة وهيكلها. 


حلقة مفرغة : 
ولكن تواجهنى صعوية:؛ وأملى أن تتفهم طبيعة هذه الصعوية. فمن 
المحال تقريبا أن تقنع شخصا متشككا بجدوى أى حتى صدق بعض 


دراستها إلا إذا اقتئع يصدقها وجدواها. 
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اعتراض وإجابة: 


ريما تعترض على ما ذكرت قائلاً إنك مقتنع تمامًا بجدوى وصدق 
ومعرفية حتى أصبحت فى عداد المسلمات والتقاليد العلمية الموروثة. 

فلا أحد ينكر جدوى الكيمياء وجديتها أو الجيولوجيا 
أو اللكتروولريطيا به لخ لاثنا الفذا مما ع:موكيومانها.وضوينا الكلدم فن 
حضارتناء فنحن إذن مقتنعون حتى ولو لم نبذل جهدا قى درسها. 

نعم أفهم ذلك تمامًاء ولكننى أتحدث عن بعض العلوم الجديدة 
العامير: القرسينة الوك يثاء ارت ال تستع يمهو ل انعفر 
ولم تكتسيب ذلك الاخترام الذى يمتحه الرثئ العام والتقاليد المتعارف عليها. 


الصوتيات علم جديد: 


الصوتيات - بالمقارنة إلى علوم أخرى - علم جديد وتنسب جدته 
إلى قلة من الرواد, وتهم دراسته أولكك النفر الذين يدرسون اللغة 
أى لغات البشر. وفى خلال فترة وجيزة سيتخذ طريقه نحى الرسوخ 
التقليدى المألوف: وسوف يستقبله الناس دونما شكء وسيدرس فى جميع 
الظيات والعاهة ( ولسن فقط فن عدل من الحامجات كنا هئ الحال فى 
الوقت الراهن). 
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وسيتلاشى حينئذ الشك والحاجة إلى الإقناع؛ وتذوى الأوهام مثل 
نهاية كل الأوهام. 

على حين نجد بعضنا غير صبور يستعجل قطف الثمار. فيود 
لى يستثمر معطيات هذا العلم ويدع الآخرين ينهلون منها ويفيدون, 


الاحتمال وحده لا يكفى: 


ولكن سيظل المتتشككون حولنا لعدة سنوات قادمة؛ ومن أولئك 
المتشككين بعض من تلامذتى» وبعض من زملائى؛ وبعض من أصدقائى. 
حانًا إنها نسبة ضئيلة: ولكنى لا أحب أن يوجد من حولى متشككون, 
فكم أود أن أكون بين أولئك الذين يعرقون الحقيقة فمن غير اللائق أن 
أشعر بشفقة نحو زملائى غير المدركين لهاء ويثير هؤلاء القلة شعورا 
بالقلق وعدم الارتياح: فقليل من الصوتيات العملية أمر يمكن احتماله, 
ولكن الاحتمال وحده لا يكفى! 

وإنى لا أريد وأعمد إلى جعل كل تلميذ نجيب وكل زميل ذكى فى 
مناخ اللمنافتات معضدا متجعسا ؤمدافعا قونا لهذه الأفكار وليستك 
هذه الرغبة من أجلى ولا حتى من أجل الحقيقة المحضة المجردة؛ ولكنها 
من أجلهم هم ومن أجل رَمَلائُهم الدارسين. فميدأ الاحتمال وحده يكفى 
ليحيل المنافع القيمة إلى عبث وهراءء ولا نستطيع أن نزعم أن العامل 
لا يحتمل عدده النافعة, يل هى يستخدمها ويحمد الله من كل أعماق قليه 
على حيازته لها. 
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وقليل من الشرح. وقليل من البيان العملى: مع الاستعانة بالفطرة 
السليمة يكفى لأن يرجع المعادى المناوئ عن عدائه ويصيح من الأعوان 
المؤيدين شريطة أن يكون هذا الشخص إنسائًا ذكيًاء ولهذا بسطرت هذا 
الخطاب. ولنطرح هذا جانيًا وأعود إلى موضوعى الذى بدأته. 

فهناك صعوية قى البيان العملى. فمن الضرورى أن نعرق مبادئ 
الصوتيات الأولى قيل أن نقتنع تمامًا بجدوى وحدود علم الصوتيات. 
ولكن الرجل العمل والعاقل عادة ما يطالب بحقه فى الاقتناع قبل 
انخراطه فى الدراسة. 


ناقد أم تلميذ 

وعند مواجهة ذلك المأزق تبين لى أن من الصعب أن أواصلء ولكنى 
عند وعدى. وسأخاطبك عن الصوتيات. وسأشرح قدر ما أستطيع الأمور 
المتعلقة يبهذا ل نك 
في اعتاراف شنة ألا وهو: 

ما دمت أحظى بمعرفة علمية عن هذا الميدان: تلك المعرفة التى 
تحيليا الآن؛ نحن ألا تجعل من تفبسلن شريكا آوإندا لى فئ نقناقن 
متناقضء بل كن تلميذًا سميعًا. أنت تعرف الفارق اللازم: فأولتك الملمون 
(العارفون بالموضوع) يمكن أن يتناقشوا فيما بينهمء وأولكك الملمون . 
لا يستطيعون أن يثيروا النقاش مع أولئك الذين لا يعرفون. ويمكنهم أن 
يقوموا بالشرح, أى بالبيان العملى؛ أو بالبرهنة, واختصارا تنحصر 
مهمتهم فى التعليم والتدريس فى مثل هذه الحالة ‏ 

اتفقنا ؟ 
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اعتراضاتك معروفة لدى: 


نقطة أخرى أنكرك بها ولا تنساها عزيزى فلان » وهى أن كل 
اعتراضتاتك التى تختمر فى ذهنك -- حقيقية كانت أم وهمية - أعرفها 
مقدماء حتى ولو لم تبح بهاء أعرة :كماما التقاط: القن أعديت نفسك فنها 
لتنفيذهاء وأنا واع تمامًا ببغض الأشياء التى قد تبدو لغير 11 المبتدئ 
وكأنها عقبات لا يمكن اجتيازها . 1 

تاغل عزيزى الطالب أنه عندما تفرغ من دراسة الأسس الأولية 
وتعيهم سوف تدرك أن تلك " العقبات". وتلك" الاعتراضات الجلية " هى 
نفسها وهم وأشباح, سرعان ما تنقشع تحت ضوء المعرفة . 

وعقى اككديدا فك سق ةا الطاب" ستيب تنوف كرك لازا كناد 
صعياً على حينئذ أن أوافيك بإجابة فورية عندما فاتحتنى فى الموضوع . 


أنت باحث عن الحقيقة: 
فلك الآن يا عزِيزِىئ أن تقرر وتأذن لى بالإجاية على أسئلتك. وكما 


دم 00 ا ل ل 


المخلضن 
هارولد بالمر 
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المخطاب الثانى 


ما جّمعه مظلة الصوتيات وما قنعه ُتها 


عزيزى فلان 


الموضوع يثير اهتمامك: 


شكرً لك على خطابك الذى أرسلته ردًا على خطابى المسهب. 
وقد لاحظت مسرورًا أننى لم أكن مخطئًا حين عددتك من الأذنكياء ومن 
العقلاء. فقد ذكرت أنك تريد أن تعرف أكثر عن الأوهام اللغوية؛ وأنك 
تتوق إلى أن تسمع عما أطلقت عليه ' حقيقة علم الصوتيات". فإذا كان 
ردك غير هذا لأدرجتك مع غير الأذكياء عن غير قصد فى الإساءة إليك 
أى سبكء لأننى أقصد بعبارة "غير الأذكياء' أولئك النفر الذين - على 
الرعم من اشتغالهم بالموضؤع - يرفضون تمخيص الأمور تحت ضوء 
العقلء ويفض لون بصورة عمياء أن يظلوا على أقكارهم المسبقة مع 
بيان خلطها. 
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ومن الواضح تمامًا أن الذين لا يدرسون اللغة لا يرون أية أهمية 

أى فائدة فى دراسة الصوتيات. أما الذين يوبون أن يتحدثوا عن اللغة 
بأية درجة من الكفاءة يرون أن معرفة ما تجمعه مظلة الصوتيات 
( وما تمنعه) أمر لا غنى عنه مطلقا. 

أما من ناحيتى؛ فقد فشلت تمامًا فى أن أفهم 

عقلية أوائك الذين تأهبوا للمناقشة والاعتراض وأن 

يجادلوا فى الأمور اللغوية أو فى أمور ا مذهج؛ وهم 

- فى نفس الوقت - يعترفون أنهم جهلاء وليس 

فى ميدان الصوتيات فقط؛ بل حتى فى حدود دلالة 

الكلمة نفسها. 


سواء صحيح أو غير صحيح: 
لأنك يا صديقى دارس للغة قلايد أن الأمر يهمك. وإما أن تكون 
نتائج هذا العلم صادقة أى تكون كاذبة. 
فإذا كانت صادقة ستزعج أفكارك الحالية. وإذا 
كانت كاذبة بستكون قادرا على كشف زيفها. ويذلك 
تظل مخلصًا لأفكارك الحالية؛ دون أدنى ريبة فى 
الضميرء ولا يضطرب فؤادك يبشكوك فى صحتها. 
وعلى ذلك سواء أكانت أفكارك صحيحة أم غير صحيحة, فمساألة 


الصوتيات لابد أن تهمك. 
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هل كل هؤلاء مضللون: 


وإذا كان حقا أن الصوتيات علم خادعء وإذا كانت مقدماته ونتائجه 
كاذبة» وإذا كانت رموزه وعلاماته مدهشة لا تناسب مقام الجد والرزانة, 
فكيف نفسر حقيقة أن زعماء مجال الصوتيات هم أشهر الثقات فى 
الأمور اللسانية» وحقيقة أن يوصى مجلس التعليم بإنجلترا بتدريس 
اللغات على أساس من الدسوتيات: وذلك باستخدام الرموز المسوئية! 
وحقيقة أن يحتوى كل كتاب دراسى جديد تقرييًا فى اللغة يصدر عن 
إحدى دور النشر المهمة فى العالم على رموز صوتية ويستخدم طريقة 
الكتابة الصوتية! وفى كثير من الجامعات لا تدرس اللغات فقط عن طريق 
الصوتيات: بل تحرص ميادين علم اللغة على تأسيس مادتها باعتبارات 
صوتية: فإذا كان الصوتيات تضليلاً فإن جيش الضللين كيان 
قوى وممتد! 

وسأؤواصل الآن تعريفى بإطار موضوعنا ومجمله ومداه وأنت 
يا عزيزى الطالب ستلاحظ ما أقوله وستصدق ( على الأقل مؤقنًا) 
الحقائق [ الوقائع ] التى ساضعها أمامك. 


التاريخ وعيادة الحرف: 


بدأ الدرس الصوتى في حيز الوجود فى اليوم الذى بدا فيه اليشر 
يفكرون ويتحدثون عن الأصوات التى لهجوا بها وتلفظوها ألفاظا تعبر 
عن أغسراضهم. وريما كان الهنود هم أول من تناول المبادئ الأولى 
للصوتيات. ولم يجهلها نحاة اليونان والرومان: أما نى العصور الوسطى 


ردأ 
دما 


تجاهل المتفيهقون وفقاء اللغة المتحذلقون الأصوات اللغوية وحولوا 
أنظارهم من المادة نفسها إلى ظلها ومن الأصل إلى الصورة: وانتهى 
بهم المآل إلى أن فقدوا المادة الأصل فى حسبانهم: وجعلوا من الكلمة 
المكتوبة صنما يعبدونه وهابوا بتلاميذهم أن يحذوا حذوهم فى عبادة 
ذلك الصنم. 
وهكذا نشاً الوهم وترعرع حتى أتى حين من 
الدهر وهموا فيه أن الظل أو الصورة هى امادة 
نفسها وهى الأصل. 
وبدلاً من أن يتوجه الدرس الفيلولوجى نحو دراسة 
الأساس الطبيعى للفة, ألا وهو الأصواتء: رسخ 
على أساس اصطناعى ألا وهو الحروف. 
ففى الأصل استخدم الحرف رمرًا للصوت ثم اختلط به وصار 
الرمز حقيقة وانتهى الأمر إلى أن حل الرمز [ الحرف ] محل الصوت. 
ومن الصعب القضاء على الأوهام؛ فمازال دارسى الفيلولوجيا لا يفرقون 
بين الوجود المادى للصوت والشكل الرمزى للحرف نونما تمييز 
وقد يدأ علم الصوتيات الحديث عندما أعاد المستتيرون من العلماء 
اكتشاف حقيقة أن الأصوات اللغوية ظلت وما تزال وقائع تتميز وتختلف 
اختلافًا بعيدا عن الحروف, وأنها أكثر رسوخا وأهمية منهاء تلك الحروف 
الى نقظ اه رايا يتل وان 
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تعريف علم الصوتيات: 


فعلم الصوتيات إذن هو ذلك الفرع من شجرة العلوم الذى يعنى 
بدراسة أصوات الكلام: ويبين لنا كيف تصدرء ويقوم بتعريفها وتصنيفها 
حسب درجات قريها واختلافها فيما بينها ويطلق على كل مجموعة من 
الأصوات بينها شبه أى قرب فى الصفة عنوانًا أو صفة تجمعها. وتعرف 
بهاء وتدل عليها. 

وهذاء يا عزيزى فلان» هى علم الصوتيات ولا شىء غيره. 


ما ليس بالصوتيات : 


عادة ما ينزع الولعون بالجدل الودودون أن يقدموا لنا تعريفًا 
مضللاً كى يهيئوا انطباعا زائفًا وخادعًا عن الموضوع الذى يقومون 
بمهاجمته؛ ومن ثم تتهياً لهم فرصة هادئة سانحة فى التوصل إلى 
دك حصون عدو متوهم. وهم لا يفعلون ذلك حقدًا أى نكاية: بل لأنهم 
لم يعطوا لأنفسهم الوقت أى الفرصة كى يتثيتوا من صدق القضية 
أى الموضوع قيد الجدل. 

وفى هذه الحالة يقول فؤلاء النقر: هاها.. صوتيات هذا مخطط 
يزعمون به إصلاح الكتابة والخطء أى تكتب الكلمسات كما 
تنطقها....أعرف أغراضهم... أنا ضد ذلك المخطط. أى يقولون: هاها.. 
صوتيات! نعم أعرف ذلك العلم وهى يعنى شقلبة حروف الهجاء رسا 
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على عقب كى تساعد الناس فى نطقها على النطق القويم؛ وأنا أستطيع 
أن أنطق الحرف عندما يكون فى وضعه العادى منتصبا على قدميه 
بصورة أفضل مما يكون مشقليًا واقهًا على يديه. وهذا يجعلنى لا أوافق 
على هذا الهراء المحسمى صوتيات. 

أو يقولون: هاها.. صوتيات! أى يضعون أجهزة فى فمك كى تتفوه 
منطقًا أعجمدًا. وما العيب فى أن نتفوه دونما حاجة لتلك الأجهزة, 
أنا لا أوافق على جلب هذا الهراء. 


ليس للعلم أعداء سوى الجهل: 


والآن؛ من غير المحتمل أن يعادى أحد علم الصوتيات. فالشخص 
الذى قضى عدة أسابيع أى بضعة أشهر فى دراسة هذا الميدان, والذى 
زملاؤه. ولكن لا يستطيع أن يجار أحد بأنه عدو لهذا العلم الذى يختبر 
ويحدل ود بصنئقف أصوات الكلام. 
للجغرافيا بسبب هذا الاعتراض! وعندما تعلم مجمل الصوتيات من 
المحتمل على أقل تقدير أن تكون معارضًا لتقديم هذه المادة فى مدارس 
اللغات. ولكن - وأنا أكرر - لست أبدًا عدوا لذلك ' العلم الذى يختبر 
ويحدد ويصئف أصوات الكلام . 
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إنه ليس إصلاح كتابة: 


حقا أنه ينبغى على كل مصلح لطريقة الإملاء 

والكتابة أن يكون لدية إنام أو قليل من ا معرفة بعلم 

الصوتيات قبل أن يشرع فى وعظه وتقديمه لفكرته 

عن إصلاح الكتابة. 

وأيضمًا على كل معارض للإصلاح الكتتابى أن يتسلح بعلم 

الصوتيات قبل أن يحاول رقض الرأى الآخر وحجج أصحابه. ولكن هذا 
لا يعنى أن الصوتيات مرادف للإصلاح الكتابي. ففى الواقع» كثير من 
غلماء الصوكنات لسوا مقتنا بعين للكورة الى كتادئ كتين الأملف 


إنه ليس كتابة حروف غريبة: 

وأيضًا لا يعنى عام الصوتيات كتابة حروف مقلوية على رأأسها 
أى بأشكال مصطنعة, نعم إننا نجد كثيرا من علماء الصوتيات 
يستخدمون تلك الحروف والأشكال الغريبة» ولكن ليس هذا هى جوهر 
الموضوع. فكتابة مثل تلك الرموز لا تقيم علمًا للصوتيات؛ ولا تصنع 
متخصصبا فيه, وبالتالى لا تفسر ظواهره ولا تشرح قضاياه. 
إنه ليس محض استعانة بآلات: 

يستخدم كثير من علماء الصوتيات فى هذه الآونة بعض الآلات كى 
تساعدهم فى إقامة التحديد الدقيق لأوضاع اللسان وأجزائه التى تعمل 
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على إصدار الأصوات وهيئات أعضاء الكلام والنطق. وعلم'الصوتيات 
الآلى هى عبارة عن فرع من العلمء. وهو مجرد وسيلة قد تستخدم فى 
البحث التجريبى. وهذا النوع من البحث لا يعنى جماع العلم؛ فكثير من 
المهتمين بأمره غير متحمسين ولا شغوفين باستخدام الأجهزة!"). 


بدون مبالغة: 


فليس كل من يقوم بتدريس النطق وطرق الأداء معلمًا لعلم 
الصوتيات. وإذا لم يقم هذا التدريس على أساس محكم وتعريقات دقيقة, 
تمهيدًا وبداية صحيحة للموضوع. وإذا كان هذا النوع من التدريس 
غامضًا مقتصرا على الإمبريقية» فهو إذن ليس بعلم للصوتيات: وليس 
أيضا تقليدا رديئًا له. 


وأيضا يجب علينا ألا نسعى وراء درجات عليا من الجودة فى علم 
الصوتيات لا يستطيعهاء فلا يجب أن نتوقع منه معجزات ثم نشكى عدم 
تحققها وإنجازها("). 


)١(‏ ما أشبه هذا بما يقابله المترجم طيلة عمله بقسم الصوتيات ويمعمله. فقد نسب 
كثير من الأساتذة فى أقسام اللغة العربية وأقسام اللقات الأجنيية خبرة المترجم فى مجال 
علوم الصوتيات إلى المعمل؛ ووصفوه بأنه ' أإستاذ معملى". وضح لهم ولكن هيهات. فعزم 
المترجم على أن يقدم محاضرة أى مقالا عنوانه : "ليس بالمعمل وحدة يبحث الباحث”. 
(المترجم) . 

نه لخيرة المترجم بالدرس الصوتى ويحوث, طاليه زملاؤة وأساتذته - فى شير 
الصوتيات - يمعجزات بحثية» ويمشروعات جبارة لا يستطيع قرد أن ينجزها كلها ويكاملها 
طيلة حياته, مهما طالت. (المترجم) 
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ماذا يستطيع علم الصوتيات أن يقدم لنا: 


لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ندعى بأن معرفة 
ضئيلة من علم الصوتيات سوف تساعد كل متعلم 
لفة أجنبية على أن يكتسب النطق والأداء الثامين 
فى عدة أبام, ولكن ما نستطيع أن نقوله فى هذا 
الصدد هو الأتى: 
بدون تدريب صوتى لا يستطيع الناطق السيئ أن يصير ناطقًا 
مجيدًاء ولكن من المحتمل أن يجيد مع التدريب الصوتى. 
وأيضمًا يمكننا أن نقول: بدون دراسة نظامية مبنية على أبساس 
هنوك ان تكؤنادراسة التطق صتعية فكسى: :بل سوق تخطلط وعشابك 
بصورة معقدة مع سوء فهم لعقبات مصطنعة وعوائق بلا مبرر. 
أما فى حالة البرامج المؤمسسة صوتيًا فقد تشكل فيها المسائل 


بعض المسائل النطقية: 
بصفة خاصة, أريدك أن تعرف وتفهم الدور الحقيقى الذى يقوم به 
علم الصوتيات. فلكى تحقق هذا المطلب اسمح لى أن أطلب منك أن تفكر 


اللعطات قن كل المسائل:االخطفة القى تجناى بالتطق. الغ يصيل السفءك 
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© ما النطق الصحيح للصائت 8 فى كلمة 635416 ؟ - وللصائت 
المزدوج © فى كلمة ,6طةةه ؟ - وللصائت 8 فى كلمة 884 ؟ وللصائت ة 
فى كلمة 8:54 ؟ ولجموعة الحروف !اآ© فى كلمة #ناه!لأهم: ؟ وللصائت 
المزنوج آنا فى كلمة ؤأداط ؟... الخ . 

© كيف ينيغى لنا أن ننطق فى الإنجليزية 15 ؟ وفى الألمانية اه ؟ 
وفى الهندية [1 ؟ وفى الأسبانية ١‏ ؟... الخ . 

© ما أحسن طريقة لتدريس الصوت نا فى الفرنسية للطلبة 


الإنجليز؟ والصوت 1 فى الفرنسية للطلبة الألمان ؟ .... الخ . 

© هل ينطق الحرف كذا فى الكلمة كذا مثل الحرف كذا فى الكلمة 
كذا فى لغة كذا ؟ 

© ما أفضل نظام من الرسوم التوضيحية لنطق اللغة الفرنسية فى 
المعاجم الأثاتية؟ والغة الإتطيزية فى المعاجم القرنسية * :... الخ : 

© ما الفرق بين الإنجليزية منطوقة فى لندن ومنطوقة فى جلاسجو 
أى فى نيويورك ؟ 


© ما الفرق بين الفرنسية منطوقة فى باريس ومنطوقة فى جرينويل 
أى فى لييج 16906ا ؟ 

© ما أفضل نطق إنجليزى [ فرنسىء ألمانى: أسبانى .... الخ ] . 

© كيف نئطق الصائت “ا فى اللاتينية» والصامت 0 فى اليونانية ؟ 

© إذا كان من الصعب على الفرنسى أن ينطق 15 فى الإنجليزية . 
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© هل تيسير أو إصلاح الكتابة فى الإنجليزية [أى القرنسية ...الخ] 
أمر مطلوب أو نافع أو ضرورى ؟ 

© أيعد نطق الكلمات الآتية لهجيًا أم لا إسس] ؟ 

© كيف تصوغ اسم المفعول عاماء81,هم 3514م لاذفعال القياسية فى 
الإنجليزية المتحدثة ؟ 

فهذه الأسئلة - يا عزيزى فلان - التى يمكن أن تطول حتى تبلغ 
الآلاف بالطبع أسئلة تتعلق بمسائل النطق وليس غيره. وربما يعتقد 
الكثيرون أن مسألة النطق ليست بذى يالء ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر 
حقيقة أن الطلبة كثيراً ما يوجهون مثل هذه الأسئلة يوميًا. 

ومن يستطيع أن يقدم الإجابة المطلوبة والاستفسار الملح غير 
متخصصى علم الصوتيات الذين يستطيعون من خلال تخصصهم الدقيق 
أن يبروا المشكلة ويسمعوا الظاهرة ويفكرون مليا في تلك الأمور : 


الوهم الأول : 


اغارف الآن - عزيزى فلان - أنك تفضل رأى المتتخصص وليس 
غيره. تماما مثلما تلجاً إلى الطبيب عندما تمرضء وإلى الساعاتى عندما 
لاتعمل ساعتك. وإلى الميكانيكى عندما تعطل سيارتك. وعلى ذلك 
فإنك ترى أن تلجأ إلى متخصص الصوثيات عندما تتصل مشكلتك 
بمسائل النطق. 
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وقد تكون أنت من زمرة الذين يتصورون أن كل نحوى خبير فى 
مسائل النطقء؛ أى أن كبار الممثلين القديرين حجة فى معرفة أصوات 
اللغة الإنجليزية [فى بريطانيا مثلاً]؛ أى أن الأكاديمية الفرنسية [مجمع 
اللغة الفرنسية] مرجع موثوق به فى أصوات اللغة الفرنسية: وهذا 
يا عزيزى فلان أحد الأوهام التى ذكرتها لك فى خطابى الأول . 
قهل من الضرورى أن أبرهن لك أن ذلك وهم ؟ أو أترك لك الأمر 
تفكر فيه مليًا بهدوء للحظات لتتاكد من أن هذا التصور الغريب ليس له 
أي أساس. وأسوق لك المثالين الآتيين كى تتأملهما فى نفس الوقت مع 
السؤال المطروح : 
(أ) أستاذ إسكتلندى يعيش فى إسكتلندا ويتحدث الإنجليزية 
بلكنة إسكتلندية ويكتب فى قواعد اللغة الإنجليزية» هل يعد 
خبيرًا فى نطق المثقفين فى لتدن (الذى هى نفسه لا يستطيع 


تحقيقه) ؟5. 


(ب) تقرر الأكاديمية الفرنسية [مجمع اللفة الفرنسية] أن كلمة 
'نا©!!61 تنطق مييرء فهل لها أن تعلن هذا القرار على 
الهيئات التعليمية فى جنوب فرنسا؟ وأى نظام من رموز 
الكتابة يجب أن تستخدمها لتعلن القرار ؟ أى يذهب أعضاء 
الأكاديمية إلى مناطق مختلفة فى رحلة حيث تنطق فيها كلمة 
؟ناع|!أ بصورة خاطئة: ويذلك يعلنون القرار شقويا ؟ وهل 
تستخدم الأكاديمية تسجيلات فوتوغرافية ؟ كم عدد المرات 
الى :يصضيو فيها مكل :هذا :القوان ؟ هل يقري ذلك تصيويت 
الأغلبية ؟ وماذا تقول الأقلية عندما لا يعتد بأصواتهم ؟ 
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هل يقومون بتغيير نطقهم تمشيا مع قرار الأغلبية من زملائهم 
فى الأكاديمية ؟ 


الوهم الثانى : 
نهم يا عزيزى فلان أعرف ماذا يدور بخلدك وتريد البوح به. أعرف 
ما تتفوق إليه وت تحترق لأن تقوله لى. فسوف تكافئنى بجرعة قوية من 
الوهم رقم ”, وستقول إن كل مثشقف فرنسى وبلجيكى ينطق ينفس 
الطريقة؛ وإنما توجد الاختلافات بين غير المثقفين فحسب ( مهما كانت 
الحال فى إنجلترا والبلدان الأخرى غير المحظوظة بوجود أكاديمية بها 
أو مجمع لغوى). 
وأفضل طريقة لطرد هذا الوهم بالنسبة لى هى أن أُحيلك إلى 
الكتب المدرسية الأولية فى نطق اللغة الفرنسية. ومع ذلك لا تنسى أن 
الكتب التى تعالج النطق الفرنسى تفصيلاً قد كتبها متخصصو أصوات 
0 0 7 
5 ( أى كتبها أولئك الذين قاموا بدرس الأصوات منهجيا). 
أود أن تجد وقنًا لقراءة كتاب أى كتابين فى هذا الموضوع ( مثل 
كتاب ريمان 080اما8 : أصوات الإنجليزية المتحدثة ). 
الصوتيات وعما لا يدخل فى حدوده. 
المخلص 
هارولد بالمر 
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الخطاب الثالث 


اللغة والأدب بين قوسين 


عزيزى فلان 
اللغة أو الأدب: 


ألم يدهشك يا عزيزى فلان أن ثمة اختلاف أساسى بين اللغة 
والأدب؛ وعلى الرغم من هذا الاختلاف فقد اختلطت المصطلحات بصورة 
معقدة يصعب فيها التمييز والفصل بينهما فى عقول المبتدئين؟ وألم 
يدهشك أنه عندما تناقش قضية اللغة فسرعان ما يتحول الموضوع عند 
معظم الناس, وبخاصة عند التربويين» إلى قناة الأدب؟(١)‏ 


)١(‏ حاول المترجم أن يشرح لبعض أساتذة أقسام اللغة العربية أن اللغة اليشرية هلم 
يختص بهاء ويدرس مستوياتها ومظاهرها بعامة. ويمكن الإفادة منه فى دراسة اللغة العربية 
دراسة علمية. ولكنهم أشريوا فكرة أن المهمة الأولى لعلم اللغة هى دراسة اللغة الأدبية 
ونصوصها. (المترجم) 
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كم عدد الأفراد الذين يدرسون حقًا فقة اللغة المحض؛ ألا وهو 
اللغة ؟ كم عدد الأفراد الذين يعرقون حقًا أى شىء عنها؟ ومع كل هذا 
يظن كل فرد تخرج فى الجامعة أنه مؤهل بنفسه أن يلفظ الرأى الحاسم 
فى هذا الموضوع:؛ ولكن ما يتعلمه الناس عمومًا هو الجانب الأدبى من 
اللغة. سواء فى لغتهم أو فى اللغات الأجنبية. 


الأدب فن تطبيقى : 


ها نحن مرة أخرى فى شرك عبادة الحرف. ففى الإنجليزية نجد أن 

هناك صلة اشتقاقية وتجانسية بين كلمة 8ناأه:ةانا" أدب ' وكلمة 161 
' حرف * فها نحن أولاء فى منطقة الكتابة والأيجدية والإملاءء فى أرض 

عباد الحرفء وفى أرض الأوهام اللغوية. 

'ولابد من وجود الأدب فهى أحد الفنون الجميلة التى تدرس وتعشق. 
وهى تطبيق للمهارة اللغوية» ولكنه ليس المهارة نفسهاء والأدب هى تاريخ 
وممارسة الكتابة فى اللغة التى رسخت ويلغت شاأوهاء ولماذا سمعت 
أن اللغة الثى لا تسجل فى أشكال الكتابة لاتعن لغة: فلقد سمعت يكل 
ثقة أن اللغة لا توجد خارج الرموز الكتابية قى التقليد الإملائى. 

وقد كان ينبغى أن أشير إلى هذا الموضوع منذ البداية؛ فلريما 
أعان ذلك فى التخلص من الأوهام الأولية وريما يقنعك من البداية بصدق 
كلجر المتدراي. ومع ذلك فمن الخير أن نبداً ولف ماهر يدلا من 
آلا نبداً أبداء وهنا نيداً ونستمر فى الحال فى أن نخص العلم اللخوى 
البحت بعده شيئًا منفصلاً عن تقاليد الأدب. 
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الفيلولوجيا 1 فقة اللغة ] : 


يعد العلم اللغوى المعروف بالفيلولوجيا علمًا خدة ا عند المقارنة 
بغيره من العلوم» فقد يبلغ عمره الآن قرنًا من الزمان تقريباء بدأ بعد أن 
تم اكتشاف أن اللغات عرت ارو فى أخبرا شكلاً ودلالة» ويد بعل 
أن اكتشفنا أن لكل لغة والدًا اشتقت منه. ونشآت من خلال التفير 
التطورى البطىء. فذات يوم بدأ الحق بانبلاج فى عقول المفكرين عندما 
عرفوا أنه ليس فقط الفرنسية هى التى نشأت وتطورت من اللاتينية 
الشعبية فى بلاد الغال. وأن الإيطالية وغيرها من اللفات الرومانثية 
الأخرى تفرعت حديمًا من اللاقضدة»وآن لكل لغة والدا نويدلا هن أن ثعد 
الاجينية فنة الهئة..نرافنا بنساطة ينها مو اينات أم خيو محروفة . والا تلن 
أن اليونانية بلا أب» فهناك أحفاد من اللغات وأسلاف لهاء وهناك لغات 
أخوات. وللغات أعمام وينات عمومة, وأخوال وينات لحؤولة. 


عمنا اللسان السنسكريتى: 

كانت السنسكريتية هى البداية» وقد أثبت العلماء أن السنسكريتية 
عم لجد ما للاتينية» وأن للغاتنا الكلاسكية أقارب ذف فى الهند. 
أقارينا المساكين : 

ولقد ثبت بعد ذلك أن اللغوات العامية واللهجات الفاسدة ليست 


صورًا منحطة للفاتنا الكلاإسيكية؛ ولكنها أخوات لها. ولقد كان الأمر 
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يقطنون فى مدينتهم. نعمء اللفات الأخوات المساكين بتات آبائنا, 
ومما يثير الدهشة أنه مازال كثير منها يحفظ الود والولاء لتقاليد الأسرة 


وتعجب طالب الأدب الساخط قائلاً: 


" هذه اللهجات ليست بلغة!" إنها مجرد لهجة أو لفوة". حقًا إنها 
لهجة كما كانت الحال بالنسبة للغتنا الفخورة بسابقًا. وحقًا إنها لغوة كما 
كان حال اللغة الفرنسية. وكما كان حال اللغة الإنجليزية, وكما هو الحال 
فى كل لفغات الأرض العتيدة. 

أما بالنسبة للفيلولوجى [ فقيه اللغة | فقد اكتشف أن اللهجة كانت 
لغة أكنا... ولاتشعر باى تجل :فى ذلك بل قزيا المح عن شتكرة 
العائلة, ووجد أثناء ذلك أقارب فقراء فى كثير من المناطق الريفية, 
واكتشف مقاير لغة الأسلاف فى أماكن كثيرة متواضعة. 


يا لها من صدمة: 


قد تتخيل جيدا أثر هذه الاكتشافات على الفوغائيين» فقد هاجم 
تلك الحقيقة فور إذاعتها كل سلطة غير مختصة وكل مدع خلى من أى 
معرفة أى خبرة بتلك الأمورء وأنكروا كل حقيقة توصل إليها الباحثون 
المتخصصون. 

ثم ترك الأمر لباحثى الحقيقة غير الانفعاليين وواصلوا تحقيقاتهم. 
ولحسن الحظ فقد كان الفيلولوجيون أقوياء إلى الدرجة التى مكنتهم من 
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35 قية 1 5 تهم: وأقاموا الحجج واليراهين ضد معارضيهم: ومنذ ذلك 
الحين أخذت الفيلولوجيا مكانها بين العلوم الأصيلة. 


الأدب وجهة من أوجه اللغة: 


وهكذا تبُسس علم اللغة البحت. ( تسس من خلال علم الصوتيات 
الذى كان فى مرحلته الأساسية قى ذلك الوقت)ء وتبين أن الأدب غير 
اللغة فهو وجه من وجوه اللغة مع صلته الوثيقة بهء فهو مجرد تطبيق لهاء 
والجانب الزخرفى منها. 


اللغة لا تعلم فى المدرسة: 


ومع ذلك فلنتذكر أن الأدب كان دائمًا فى حقيقته درسًا فى علم 
أصول التدريس (بيداجوجيا)» وأن وراءه قرونًا من التقاليد. على حين 
نرى الفيلولوجيا علما حديئاء يدرسه القلة من الراغبين» ولم يرق أن يكون 
مادة إجبارية أى مادة فى برامج التعليم الحالية: ففى المدررسة أو الكلية 
ندرس الوجهة الأدبية من اللغة فحسبء وندرس الكتاب الكلاسيكيين, 
ونصوغ صيغنا وعباراتنا بالرجوع إلى النماذج الأدبية» ونتعلم قواعد 
اللغة. ولكن القواعد التى نتعلمها هى مجموعة النماذج الكلاسيكية التى 
تمثل اللغة المكتوبة. يحكم مجمع ,سلطة أدبية وليس سلطة فيلولوجية؛ وقد 
يدق لنا أن تقؤل: الأنب هق القبائي الاقبطتاهي من اللفية , اللغة 
الفرنسية والذين يستعملون الصيغ الأدبية فى أحاديثهم يوضحون بأنهم 
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جميلة . جميلة حقًا ولكنها غير واقعية. 


أمثلة قياسية: 


لا يعرف خبير بيع الدراجات شيئًا عن صناعتهاء ولا يعرف عازف 

البيانى شيدًا عن صنعته. ولا يحتاج الفنان أن يعرف التحليل الكيميائى 
للألوان التى يستخدمها فى تصويره ورسومه ولا يحتاج المغنى إلى حجة 
فى تشريح الحنجرة. أيجب على النحات أن يتخصص فى الجيواوجيا 
ويعرف كيف تكونت قطعة الرخام التى ينحتهاء أعلي الكاتب أن يعرف 
صناعة الأقلام, ولكن على الكاتب الجيد أن يعرف الأدب وأن يستغل 
معرفته فى كتابته. وليس له حاجة فى أن يكون خبيرًً فى اللغة نفسهاء 
فهو لا يحتاج إلى معرفته بالفيلولوجيا لأنها تخرج عن نطاق عمله. 

ولا يحتاج صانع الدراجات أن يكون خبيرًا 

فى ركويهاء ولا صانع البيانو أن يكون موسيقيًاء 
ولا صانع الألوان أن يعرف الدهان والتصويرء 
ومتخصص الحنجرة أن يكون مغنيًاء 
ولا الجيولوجى أن يكون نحانا. 


الفيلولوجى : 


ولا يحتاج الفيلوجى أن يكون كاتبًا جيدًا؛ فدوره أن يفهم ماهية 
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الاغة على تلك الصنورة والكيان, لأنه هى الذى يستطيع أن ينفض عنا تلك 
الأوهام؛ ويشبت تهافت الأفكار القديمة. وهى الذى تعنى ماذا تعنى 
اللهجات: وما الفرق بين الصوت والحرف. وهى الذى يعرف أن كلمات 
الأمس السوقية هى كلمات أدب اليوم الرفيع؛ وقيمة المصطلحين: 
'صحيح' و'غير صحيح" فى اللغة. وباختصارء إنه الفيلولوجى هى الذي 
لا تعمى بصيرته بتقديس الحرفء ويعرف اللغة وما هى: 


متخصص علم الصوتيات : 


متخصص علم الصنوتيات هو فيلولوجى حول انتباهه إلى أصوات 
اللغة بخاصة:. وأفرد تخصصيا يعنى بالنطق ( صوتيات) عناية أكثر من 
عنايته بالكلمات ( المفردات): والصيغ [الصرف|ء وترتيب الكلمات فى 
الجملة ( النحى) والدلالة ( المعنى)» أى يعنى دارس علم الصوتيات بتلك 
الوجهة اللغوية التى هى أبعد ما يتصل بالوجهة الأدبية. 


الطبيعة والفن: 


لكى نعرف طرق الحيوانات وعاداتها الطبيعية حقاء. وطبيعة غرائزها 
وميولهاء علينا أن نتجنب شتى أنواعها الأليفة, وننتبه إلى الحيوانات فى 
البرية فى حالتها الطبيعية. فتربية الحيوانات الأليفة فى المنزل تعد حياة 
غير طبيعية عند الحيوانات: ونترك دراسة الأليف منها لمربيها. ويذهب 
متخصص علم النبات إلى الحقول والغابات ليعرف المزيد عن النياتات 
وطبيعتهاء ويعرف أن النياتات المستزرعة (مثل الحيوانات الأليفة) قد تكون 
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أكثر جمالاً وأكثر فائدة. ولكن للوصول إلى الحقائق النياتية الصادقة, 
عليه أن يشد الرحال إلى الطبيعة نفسهاء فيترك الحديقة والمستنيت 
الزجاجى للبستانى والمختص بزراعة الأشجار ومتخصص البستنة. 


المستنبت الزجاجى للغة: 

يعرف الفيلولوجى ومتخصص الصوتيات أن حقيقة اللغة تكتشف 
فى دراسة ضرويها الطبيعية» ويعرقان أن تنميط اللغة مهاه ال:ة50هاو 
عن طريق زراعتها فى حدائق الإملاء ومستنبتات الأدب سوف ينتج 
ضرويًا أرقى, ولكنهما قانعان أن يتركا الحديقة والمستنبت الزجاجى 
لخبراء الأدب» ويحولان أنظارهما إلى اللغة فى طبيعتها كى يعرفوا 
ما اللغة: وما حشفتها: 


لا تسيع الفهم !: 

من الطبيعى ألا يعنى هذا أن على كل راغب فى تعلم لغة أجنبية أن 
يكون عالما بالفيلولوجياء أى يقوم بإعداد بحوث صوتية فى اللهجات 
الغريبة» وإنى أثق فى فطنتك التى لا تصور لك أنى بقادر على اقتراح 
مثل تلك المتطلبات أو المقررات الغريبة. فكل ما وودت بيانه فى الفقرة 
السابقة هو أن أوضح بأية طريقة يختلف خبير اللغة عن خبير الأدب, 
ولا يعد الأول كفء أو الآخر غير كفم فى الأمور اللغوية. وطالب اللغة 
الأجنبية قد يستفيد من خبرة الفيلولوجى دون أن' يكون هو نقفسه 
فيلولوجيا وعندما يساوره الشك فى أمور تتعلق بالأصوات فله أن يلجأ 
إلى متخصص الصوتيات يساله المعونة ويقابل رأيه بالاحترام الجدير به. 
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ماذا نقصد بكلمة خبير: 


والآنء حيث إنك لا تستشير نحانًا فى مسائل الجيولوجياء ولا تأخذ 
عن قول فنان بوصفه حجة فى كيمياء الألوان» ولا ترى أن أطرب ال مغنين 
أو أسائذة الأدب» ولا حتى النحويين, ولا تعد آراء هم برهنة على صدق 
أو كذب المسائل الفيلولوجية: وأطلب مذك ألا تزعم أو تدعو الأكاديميين 
بخبراء فيلولوجياء لأنهم ليسوا كذلك ولا يدّعون ذلك. فهم يعرفون 
الأدب ليس لغة, وأن اللغة ليست أديا. 


اللغة قبل الأدب : 


لابد أن يسير تعليم اللغات الأجنبية على أسس فيلولوجية وليس 
على أسس أدبية: لأنك قبل أن تستطيع تعلم الآداب الأجنيية لابد أن 
تتغرف وتالف اللغة نقسها بما فيها صوتياتهاء تماما مظما بدأت فى 
تعلم الشكل الأدبى فى لغتك, فقد كنت حينئذ تعرف وتألف اللغة نفسها. 
لقد انتهيت من هذا الحشو والاعتراض الطويل: وسابداً ما يتلى 
ذلك» ألا وهو درسنا عن طييعة علم الصوتيات ومحتوياته. 
الفكلضن 
هارولد بالمر 
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الخطاب الرابع 


لا يوجد نطق موذجى 


عزيزى التلميذ وزميل البحث عن الحق» 


قضايا أربعة : 
فى هذا الخطاب سأشرع فى البرهنة على أربعة أشياء: 
-١‏ مضطرون أن نضع فى حسابنا حقيقة أن الأصوات التى 
المناطق الأخرى. 
؟- وفى أحيان كثيرة لا تعرف أي الأصوات نستعملهاء ولا التى 
- وأن الأصوات نستخدمها ويستخدمها غيرنا تختلف عن 
الأصوات التى ااستعملها أسلافنا. 
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؛ - وختامًا ولهذه الأسباب يجب أن نقر ونعترف أنه لا توجد لغة 
( بما فيها لغتنا) بها نطق صحيح نمطى ثابت ينطق به الجميع: فطريقة 
النطق تختلق من شخص لشخص قى نقس المنطقة؛. ومن منطقة لأخرى, 
ومن قرن لقرن. 

ه - وعندما يعترف كلانا يصدق هذه القضاياء فسيكون من السهل 
علينا أن نستمر وتصوع بالإجماع التام قرارات سيكون لها أثرها 
المباشر على تعلم اللغة ومناهجها. وستكون حينئذ قادرين على أن نرى 
ما ينيفى أن نفعله وما لا ينبغى ألا نفعله» وما نشجع عمله وما نتجنيه, 
إما بوصفنا دارسينء أى مدرسين للغة. 


مغالطة : 


نظن أن كل المثقفين يتكلمون بنفس الطريقة» وسبب ذلك أننا 
لم نلاحظ أننا لم نفتح آذانناء فنحن نعرف أن كل الناس يستعملون 
الحروف نقسهاء ولأننا نخلط بين الحرف والصوت فتخلص إلى أن 
الألفبائية (الأبجدية) الثابتة تقابل نطقا ثابنًاء وتمشيًا مع قانون الخداع, 
نحن نسمع ما نتوقع أن نسمعه. 


بي 


حقيقة : 


ولكن عندما نفحص وثلاحظ ونبحثء نكتشف أآننا 
من ناس مختلفين. 


56 


وفى حالة واحدة تحصل هذه الحقيقة على البراءة ولو بدون بحث. 
وذلك عندما نلاحظ أن الشخص الذى ننصت إليه يستبدل صوئًا نعرفه 
بآخر نعرفه أيضا » وفى هذه الحالة لا يوجد سوء فهم أى خلط. فالأماتى 
الذى ينطق كلمة 851617 حسب نصطقه الطبيعى "شتاين' يسمع شخصًا 
آخر ينطقها "ستاين". يلاحظ هذه الحقيقة ويقر أن البعض ينطقها 
بالسين والبعض الآخر بالشين. وقد يقول أن نطقها بالشين هو النطق 
الصحيحء ونطقها بالسين هو النطق الخاطئ؛ أو يقول العكس, أو أيضًا 
يقول كلا النطقين صحيع. ولكنه على الأقل اقتنع بوجود طريقتين 
لنطق الكلمة. 

وفى الفرنسية» بعض الناس ينطقون الكلمة 4ه عنطاع صن زطرة) عأه/ا 
(:أه"فوا", وآخرون ينطقونها "فوا إى". 

أوائك الذين ينطقون "فوا" يسمعون الاختلاف 
ويتعرفون عليه بوصفه اختلافًا ( ويقولون إن "فوا 
إى" غير صحيحة). وأولئك الذين ينطقونها "فوا 
إى" يسمعون الاختلاف ( ويقولون إن "فوا" غير 
صحيحة). 

وفى مثل هذه الحالات الأمر بسيط با مقارنة, 
وا موضوع واضح. والخدا ع الوحيد فى ا مومضوع 
هو أن كل جانب قد يدّعى صوابًا" خياليا دون أن 
يعرف ماذا يحتوى الصوابء وكل الجوانب غير 
قادرة على أن تعطينا سببًا لادعائها. 
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نحن لا ثعرف كيف ننطق : 

ولكخ مشكلتنا ضازت أكثر تدقيدا فى خالات أحرى: 

عتما كتدزة لقكا مطريةة عانية. أى بطريقة له بالمترقية 
جد وليست بالبطيئة جدا, وليست بالمتفيقهة وليست بالمبتذلة, فإننا 
نيس عمل نوات مع إيماننا العميق بأتنا نستخدم أخرىء ونمنع 
بعض الأصوات مع إيماننا المطلق أننا ننطقها. وعلى ذلك يظن الفرنسى 
أنه ينطق ١‏ فى الكلمة هاطهأك, بينما هى فى الواقع ينطق لا [هاضهبرك](١)‏ 

ويظن أنه دائمًا ينطق * فى غعنان 3:66م, بيتما فى الواقمع نادرًا 
ما ينطقها حسبما هو محتمل. ويظن أنه ينطق ![ فى 864ه1 !1 ولكن فى 
الواقع يلفظها 11/1601 حسيما هى محتملء ويظن أنه ينطق » فى وز 
و 58 وفى مثلهما من الكلمات؛ ولكنه فى الواقع لا ينطق. فلا يقول 06 9[ 
5 5315 يل يقول 5قم 531 0[. 

ويظن الشخص الإنجليزى الجذنوبى أنه ينطق » فى :30م ولكنه فى 
الواقع يقول 884م, فهى يتخيل أنه ينطق الكلمة ه10 مثل ه10 أى 0ل5 
والكلمة 506 مثل 'لاه, بينما هى فى الواقع ينطق تلك الكلمات بطرق 
مختلفة تمامًا. ويظن الشخص الألمانى أنه ينطق «عطناداءهة ى دودعزه 
كما هما مكتويتان ولكنه لا يفعل ذلك. فينطقهما «اطناقاقى توطللج . 


)١(‏ إدراك اين اللفة لنطق كلامها إدراك كلى: ولا يعى شعوريًا تفاصيل نطقه الدقيقة 
والمتغيرة غير الثابتة حسب الأصوات وحسب سياقها التعاقبى والتركيبى. (المترجم) 
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هكذا يكون الحال عند كل متكلم فى كل لغة فيما 
عدا الثين تطموا الإممتماع (اى مقختصهس 
الصوثيات). 
ويغضب ويثور الناس إذا ما نبهتهم أنهم مخطئون فى تصورهم. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى " تقديس الصرف". إلى أى درس الحرف 
المكتوب وإهمال الصوت المنطوق. 


نحن نتعرف الأصوات التى تقابل الحروف فحسب: 


فى حقيقة الأمر إننا نتتعرف وجود تلك الأصوات التى تقابل 
الحروف المحددة فى الأبجدية. فيتعرف الإنسان الإنجليزى الصوت 1 
لأنه يقابل الحرف 6: وهى أقرب إلى الشك فى وجود الصوت «ه لأنه 
لا يقابل حرفًا أبيجديًا مميزًا. والإنسان الفرنسى [العادى] فى غاية 
الارتياب من وجود الصوت 1١‏ (كما فى كلمة «ألا) أى وجود الصوت ناه 
فى كلمة ؛65لاه: ويميل إلى الظن بأن ثلك الأصوات ليست مفردة, 
ولكنها مركبة ( لأنها كتبت بحرفين). ويشك الإنجليزى فى 9 فى كلمة 
31 لأن الحرف و يمثل هنا صوتين. 


الأصوات الأجنبية : 


وإذا ظلت تلك الحالة من الجهل والشك حول الأصوات التى 
تنصدرها وتتعرقهاء فتخيل معى حالة الفوضى بسيب الأصوات الغريبة 
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على لغتناء وأعنى تلك الأصوات التى لم نتعود تطقها وتعرقهنا. 
فالأسكتلندى المثقف ينطق أصوائًا غريبة على أذن الجنويى مثل الصائت 
الفرنسى د والصامت الألمانى 68 » وفى تلك اللحظة التى نرحل خارج 
نطاق متطقتنا ونقايل أصوانًا جديدة نجهلها تماماء وتمنعنا عاداتنا 
المسبقة من ملاحظتها وفهمهاء يطلق على هذا الحال فى مصطلحات 
العلم " مسألة الصوت الأجنبى". إذن من الضرورى جدا - عزيزى فلان 
- أن تعرف معنى المصطلح: * صوت أجنبى". وإذا لم نضع هذا 
المصطلح فى حوارنا أى أسأنا تفسيره فلن يفهم الواحد منا الآخر. 
لايد أن تعرف أن الأصوات المختلفة وتراكيبها المتآلفة التى تتعدى 

العشر قد تعد بالمئات. وكل صوت من هذه الأصوات يختلف عن جاره 
كاختلاف م عن 05؛ أو | عن » . ويستعمل الفرد العادى من "١‏ إلى 6٠‏ 
صِيوقا فحتحت: وياقى :ما كفني أفدواف “خفن ة اق أصوات 
لا يستعملها فى لهجته فليس دائمًا أن يعنى مصطلح "صوت أجنبى" صوتا 
دخيلاً أخذ من لغة أجنبية, وعادة ما يستعمل الفرد المثقف فى شمال 
إنجلترا أصوانًا ليست موجودة فى لهجة عشيرته فى الجنوب وبالعكس. 

وفى بعض ا مناطق فى فرنسا يستعمل ا مواطن 

الثقف أصوانا غريبة بالنسبة للفرنسيين الذين 

يقطنون فى مناطق أخرى. 

حتى أصواأت لغتنا أى لهجتنا تبدو لنا غريبة عندما نسمعها فى 

مواقع صوتية غريبة عليها. فمثلاً الصوتين الإنجليزيين 59 يبدو أن 
غريبين على آذاننا الإنجليزية عندما نجدهما فى بداية الكلمة كما هو 
الحال فى اللغة الياباتية. 


060 


ارتباك وحيرة: 


يحتاج الصوت الأجنبىء لمواعمة الفم [ أعضاء النطق ] عند نطقه 
تلك المواعمة التى لم يتعود عليها الفرد عندما يلهج بلهجته, ويؤثر على 
آذاننا تأثيرًا لم تألفه. وثمة بعض الأمور يثير الارتباك بدرجة أكثر من 
تنبهنا لصوت أجنبى. فإذا كنا نصاب بالحيرة فى بعض الأوقات عند 
سماعنا لأصوات لهجتناء فما بالك عندما نسمع صونًا جديدا لم نسمعه 
من قبلء وتخيل مقدار الحيرة والارتباك والإلغاز الذى نصاب به حينئذ: 
لأننا قى هذه الحالة نسمع ضوضاء مألوفة وغير مألوفة معّاء تضطرب 
معها الأذن: ويؤدى بنا ذلك الصوت إلى أحاسيس قد توصف بالألم. 
ويصورة لا إرادية نحاول أن ننسبها إلى صوت نعرفه كى نقنع أنفسنا 
أننا ننصت إلى أداء نطقى من نوع ما لأحد أصوات لغتنا. ولغرابة الأمر 
نحاول أن ننطق ذلك الصوت الأجنبى ولكن أعضاء نطقنا تفشل فى 
تحقيقه. وفى خضم حيرتنا وارتباكنا نرجع فشلنا إلى أننا لا نستطيع أن 
ننطق الصوت مرتين بنفس الطريقة. 

وعندما ينطق الإنجليزى الصوت 15 ( كما فى كلمة 5©5) أمام 
فرنسى فيرى هذا الأخير أنه يسمع صوت 4 أو أو »“ أى خليط منها. 
وعندما ينطق الفرنسى الصائت الفرنسى نا ( كما فى كلمة نالا أمام 
الإنجليزى فإن هذا الأخير على استعداد أن يقسم أنه يسمع تتابع من 
ناملا أو 0ه (كما فى كلمة 5008) أو 6ه (كما فى كلمة 566) أو خليط 


من الثلانة. 
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مفتاح زائف ووهم اخر: 

وفورًا يطلب الضحية ( عبد الحرف) أن يرى الصورة الكتابية 
الصوت الأجنبى: ويقنع نفسه بأن هذا سيعطيه المفتاح الفورى لحل 
المشكلة. فإذا كان الصوت المقصود مكتوب بحرف غير معروف ( مثل 
الحرف الدنماركى © ). قإنه سيتقبله فورًا ويسلم بأن الصوت أجنبى 
فعلاً. ولكن من ناحية أخرى إذا حدث وكان الصوت مكتوب بحرف 
معروف لدى ذلك الشخصء فسوف يتنفس الصعداء وينطق الحرف كما 
ينطقها فى لهجته, ويعلق بعد ذلك أن الصوت كان فى غاية السهولة 
وال وأنه كان محتاجًا فقط إلى أن يراه مكتوباء وأنه كان يشك 
طوال الوقة فى أن العسوت لم يكن أحتكيا أصلاً بل كان واحدًا من 
أصوات ت لغته المعروفة لديه (مع بعض التغيير يكون ما يقوله صحيحًا) 
وسوف يقترح ذلك الشخص أيضنًا أنه يرى بعد ذاك الأصوات المسماة 
" أجنبية" قبل أن يسأل عن نطقها . 


عبادة الحرف مجددا: 


من ناحية أخرى, نرفض وجود أى صوت لم يمثل كتابيًا بحرف 
معين بما أن هذا نادرأ ما يحدث فإننا لا نئخذ الأصوات الأجنبية مأخذ 
الجدية. يعتبر الصوت الأجنبى بالنسبة الشخص العادى نوع غريب من 
صوت معروف لديه؛ نوع منحط لا يستحق الاهتمام الجاد. ويما أن 
"(الأصوات الأجنبية)' فى لغتنا نفسها تمثل دائما بحروف معروفة, فإننا 
نميل إلى إتكار وجود أى أصوات فى لفتنا غير تلك التى نعرفها؛ ؛ لذا هل 
يمكن أن نتوقع من الشخص العادى (سواء كان عاملاً أو أستادًا) أن 
تكون لديه أية أهلية بالنسية لمسآلة النطق فى لغته الخاصة؟ 
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هل يعد غير المتخصص فى الصوتيات مؤهلا؟ 


هل يعد أولئتك الأشخاص مؤهلين للتعبير عن آراء مهمة بالنسبة 
لنطق لغتهم ؟ هل يمكن أن تستشيرهم فى نقطة مبهمة فى مسألة 
النطق ؟ هل أولئتك الأشخاص مؤهلون للإجابة على الأسئلة الطبيعية 
والمنطقية (الجائزة) التى يمكن أن يسألها كل أجنبى يقوم بدراسة لغتنا؟ 

هل يمكن أن تتخيل بشاعة المعلومات التى تعطى بجدية وخطورة 
لهذا الأجنبى سيئ الحظ الذى يستشير أولئك الأشخاص؟ وكلما كانت 
الدراسة التى يقوم بها أى شخص على أسس ليست متعلقة يعلم 
الصوتياتء أصبحت معلوماته غير موثوق بهاء فإذا احتجت إلى أن 
أستشير أجنبى فى مسالة نطق» فإنى سأفضل أن أستشير رجلاً غير 
متعلم لأنه نسبيًا لم تفسده عبادة الحرف كثير!» وستكون لديه أوهام أقل 
من الشخص المتعلم. 

واسيب الركشى: فى أن كثيرا من الناس يتنظطقوق اللفات الأحدية 
بطريقة مضحكة:؛ هو بالتحديد لأنهم يتلقون معلومات مضللة عن طريقة 
النطق من أهل اللغة أنفسهم. 
كلام أسلافنا: 

هل أنا محتاج لأن أقدم أمام ناظريك تلك الكمية من الدلائل التى 
تبرهن لنا أن نطقنا المعاصر اختلف عن نطق أسلافنا؟ أثق ببراءة تلك 


لبزهتتهاء وهم ذلك: 1 أرنت البراهيق فهى الثقاط الثالية: 
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معاصريك. ويعبارة أخرىء: نطق جد جدك بعض الحروف مِقَيمٍ صوتيه 
تختلف عن نطق المعاصرين. 

وفى بعض الحالات نطق جد جدك أصوائًا ليست معروفة لدينا الآن 
(غريبة عن أصواتنا). 

وفى حالات أخرى؛ نطق أصوائًا فى بعض الكلماتء تغفل أنت 
نطقها بيساطة. وإذا استطاع جد جدك أن يسمعك وأنت تتحدث؛ فقد 
يدهش لاختزال كلماتك وحذف الكثير من الحروف. 

وفى حالات أخرى غير تلك بدلاً من أن تضع صونًا غريبا عن جد 
جدك تقوم بإحلال صوت معروف مكان آخرء وفى الوقت نقسه يعرفه. 
وفى تلك الحالات تصبح قادرا على تقليد طريقته قى نطق الكلام بنجاح» 
وهى أيضا قادرا على تقليدك. ولكنه يصدر احتجاجا شديدا ضد الطريقة 
العابثة التى تلحن بهاء وأنت - على الرغم من الاحترام الذى تظهره 
لخيال أسلافك) ترى أنه - وليس أنت - كان يلحن ويعيث بلغتنا العزيزة. 


كلام معاصرينا البعيدين عنا: 
وكما رأينا فى الفقرة السابقة, فإن الظاهرة نفسها تحدثء ولكن بدرجة 
أقل اختلافًاء عندما تتبادل الحديث مع شخص معاصر لكء يعيش فى جزء 


من وطنك بعيد عن الرقعة التى تعيش بهاء أو يعيش فى إحدى المستعمرات(, 


)١(‏ استعمرت برتطانيا العديد من البلاد وانتشرت فيها اللغة الإنجليزية مثل الهند 
واستراليا... الخ. (المترجم) 
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ونعتقد أن نطقك هى الصحيع, وليس من قبيل التزيد أن تشحذ ذاكرتك 
ونشير إلى أن مؤلفى معظم المباحث الأصواتية والمعاجم ينبهون القراء 
إلى اللهجة الجغرافية التى اعتمدوا عليها وابستقوا منها مادتهم. 

ومن المتوقع أن متخصصبا من ليفريول يضمن مصطلح "الإنجليزية 
الشمالية" 5ؤذاوه6 م:810,:06 فى عنوان بحثه أى بحوثه. ومتخصصا من 
باريس يذكر 26 نال 3568156 16 ومتخصصا ألمانيا من فينا يزعم أن 
11+ هو تخصصه , ويترك معالجة اءدةباهء80:00 لزميل له 
فى هانوفر. 


لا يوجد ما نطلق عليه «نطق صحيح : 


وبإزاء ما ذكرناه من حقائق فإننا مرغمون على قبول أن اللغات التى 
نعرفها ليس بها نمطا ثابنًا أو جامعا لما نطلق عليه ' نطق صحيح" وأن 
استخدام ضفة " الصحة" ليس مشروعا؛ وهو مصطلح يثير الاستفهام. 
والتسخمن الذى يشكميل ظطلة العنفة ح فون أن تسد ينا برق حاقيتص: 
تنصيص - يفترض أن هذا الشىء موجود. 

فيتكن علبناء الأصوات ذلا ويمترفون بوجود اتطاق [ جمع نطق | 
محلية معيارية [ عادية ]. ويذكرون أنواعًا متعددة من نطق المثقفين 
أى السوقة. وإذا حدث لعالم من المتخصصين فى الصوتيات أن يستعمل 
كلمة "صحيح" أو "غير صحيح”: فيرجع ذلك الى عاداته الكلامية فى 
سنواته السابقة قبل درسه لعلوم الصوتيات, وقد يعنى بذلك : طريقة 
نطق مستهملة أى غير مستعملة عت المثقفين هن ظك المنطقة: 
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لابد من قبول هذا الرأى: 


ومن المحتمل أن يبدى لك هذا الرأى - كما بدا لى من قبل - غريياء 
مُجَدلاً لآرائك المسيفة: ويتتاقضناء ومتعارض) مع كل شىئء كعتبرة 
أى عددته حقًا مطلفًاء فلا تثزيب عليك إذا ترددت فى قبوله. ومن قبلء أنا 
نفسى ترددت. 

ولكن بسواء قبلته أم لم تقبله. قإن هذا هى الأمر المستساغ 
النهاية لا نملك إلا الانصياع له. 

وبالنظر إلى الأهمية القصوى له وإلى أهمية الأوهام التى تحيط به 
- تلك التى يجب علينا أن نلقى بها قبل الولوج إلى ما هو أبعد وأعمق- 
الآن. ذلك إذا ما تزال يا عزيزى فلان حريصا على فهم الموضوع, وتواقًا 
إلى متابعة البحث عن الحقيقة. 

المخلص 
هارولد بالمر 
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الخطاب الخامس 


النطق موضة 


عزيزى الطالب 


لم أقم بتشجيعك بعدء ويبدى أن خطاباتى لم تقم بتأثيرها عليك فى 
وسألتٍ عن معلومات جديدة يوابل من أسئلة جديدة؛ وكلها أسئلة جيدة. 


مجرد نطق : 

إنها نقطة واحدة تلح عليها. تقول: “ولكن كل هذا محض سؤال عن 
النطق!”. وهكذاء فلأن علم الصوتيات يعنى بالنطق»: ولكن ككل شىء 
لغوى: حتى من الناحية الأدبية, فهى مبنى أبساسا على النطق. 

وبذلك فإن هذا العلم ذى أهمية بالدرجة الأولى. 

أنت تميل نحو الشك فى كلامى: وريما تحتّج عليه. إلا أنك تذكر 
بفرح شروط اللعبة. وأنك حاليا تلميذى وليس ناقدى: وأنك مازلت فى 
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المرحلة الأإساسية: ولم تسعفك معلوماتك عن العلم بعد فى النقد. وكل 
تسأل عن معلومات تامة. 

ليست بذات جدوى . وكلما سارت بنا الأمور على هذا النحو سرعان 
ما تكتشف أن بعض الأسئلة التى بدت لك بادئ الأمر على أنها جد 
خطيرة وتستحق أن تخص بإجابة: تبدى لك الآن تفاهتها وأنها خارج الموضوع. 
الأخرى: وأفضل أن تجيب أنت على نفسك فى ضوء معرفتك نفسها . 


الفهم العادى: 


والآنء قبل أن نقرر تحديدًا عن الموقف الحالى بصورة واقعية؛ دعنا 
تفص القع العاداق لبنالة النطق: 

اي ا د عد و ا 0 
كل المثقفين. وهو الذى تحدده المجامع اللغوية وما يواليا رسميا كّ 
المشكوك فيها. 

ومو المعقوفدة أن الاككلففات اللبمية الش تقسف من اللعة 
النموذجية موجودة. وقى مناطق كثيرة توجد نزعات لا نقبلها نحو 
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استعمال النطق " الردى". ومع ذلك قإن تلك الاختلافات تفسر دائّمًا 
على أنها مجرد صيغ رديئكة»ء صيغت يسبب جهل المتكلمين: وأن ذلك 
الفساد حديث العهد لأن الجيل الحالى لم يعر تلك الأمور انتباهاء 
وتردى فى الطريقة السيئة فى الكلام. 

وربما من المفهوم أيضا أن أسلافنا اإستعملوا نطقًا مختلف عما 
ننطقه الآن» ويعود هذا إلى تردى الحال فى حضارتهم وفى جهلهم. 


الصوتيات والفيلولوجيا : 


لاد من أن نتذكر أن هذه الأوهام الخاصة بالنطق تشكل جزم 
ومجموعًا من كل تلك الكمية من الأوهام الخاصة باللفة ذاتها. فعلمى 
الصوتيات والفيلولوجيا [ فقه اللغة ] مرتبطان ارتباطًا وثيفاء وفى واقع 
الأمر يكونان موضوعا واحدًا. والآن لقد انزاحت المفاهيم الزائفة القديمة 
فيما يتصل باللغة بفضل الفيلولوجيا. واليوم كثير من طلاب اللغة يتلقون 
الحقائق عنهاء والآن شرعنا فى فهم أن اللغة ليست أديًا بصورة 
أساسية؛ وأن ما يصدق على الأدب لا يصدق بالضرورة على اللغة. 

إن التشابه الذى وجد بين الأوهام والتهافتات التى قتلهما 
الفيلولوجياء وتلك التى طبعها الصوتيات؛ تشابه يير الدهشة لدرجة أن 
الملاحظ لا يفوته أن يلحظ الاتجاهينء ولا يفوته أن يرى أن الأوهام التى 
مازالت تقاوم مآلها حتمًا إلى مصير ما سبقها وبنفس الطريقة. 
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النطق موضة: 


وأظن أن أسهل طريقة فى أن تؤوب الحقيقة الواقعية الخاصة يما 
نفحصه إلى رشد عقلك هى أن تقرر دونما تمحيص أن النطق موضة 
ليس إلاء قالنطق يتبع قوانين الموضة ويعرض المظاهر نفسها تمامًا كما 
هو الحال فى كل نواحى الموضة. 


قياس تمثيلى : 


قد نقارن نطق الناس بعمارتهم: ويأثاثهم؛ ويفنونهم التطبيقية. فلكل 
قطر ولكل عصر سمته العام الذى بدوره يتعدد بحسب المنطقة: والبيئة 
المحلية. حتى بحسب الفرد. ومن الطبيعى أننى لم أقدم القياس مطابقًا 
تمامًا بكل التفاصيلء فمن بعض النواحىء تقل اختلافات النطق إثارة 
عن تلك التى فى الفنون: وفى بعض الحالات تتماكس.(١)‏ 

ولكن كل ما أود أن أرمى إليه بصفة خاصة هو بيان هذا 
الاختلاف. فالأمر كسائر الأشياء أنه محض موضة:؛ وعادة: وتقاليد ففى 
كلتا الحالتين لا يوجد نمط موحد ثابت بصورة مطلقة:» ولا يوجد فيهما 
ما تطلق عليه " صحيح" عند الحديث عنهما. 


)١(‏ أحيانا تزيد الإثارة الصوتية السمعية فى المنطوقات أكثر من التعبير الفنى فى 
الفنوقةالأخرى. (المترجم) 
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قياس تمثيلى آخر: 


ويبمثال أقل درجة؛ قد نقارن نطق الناس بملايسهم. والموضة هى 
اللباس؛ ومع ذلك يتغير بصورة أسرع من موضة النطقء ويبدى الاختلاف 
فى الملبس أقل ملاحظة: وقد نرتدى ملابسنا بصورة عادية» كما قد نتكلم 
بصورة عادية» أى نلبس ونتحدث كمعظم جيرانناء وقد نتجنب الأصوات 
التى لم تعد تستعمل أو ليست بمحلية: أى نرتدى قبعة لم تعد ترتدى 
أى ليست بمحلية. 

وقد نرتدى أو ننطق كما يفعل السوقة؛ أى قد نرتدى أى ننطق بشكل 
غريب إذا أمتعنا أن نفعل ذلك. ولكننا مضطرون قليلاً أو كثيرا إلى أن 
نتبع موضة اليوم وموضة الحى الذى نعيش فيه. ولا نسأل عما إذا كان 
ملبسنا " صحيحًا" ولكننا نسأل هل هو " عادى". ولا يخبرنا الحائك أن 
أسلوب التفصيل هذا أى غيره صحيح ومنطقي, ولكنه يخبرنا عن أن هذا 
هو" الموضة". ونحن نقلد ملابس الناس ذوى الذوق الجيّدء ويتغير الذوق 
فى الملبس كما فى الكلام. فإذا صار شكل معين من الملبس يتسم 
بالسوقية: فإننا نتجتبه. وهكذا الحال فى الكلام. 

وأنا أستخدم مصطلح "الكلام' لأنه هنا ينطبق الاعتبار نفسه 
يضؤرة واضخة: نتن فقط فى الأضوات التى نستفملها ؛ ولكن أيضاً فى 
الكلمات وفى صيغ الأجرومية, وفى حالة الكلمات والصيغ قم 
الاختلافات المكانية والزمانية معروفة جد لدى لدرجة أننى أؤكد هذه 
النقاطء وهكذا سالزم نفسى بالموضوع المطلوب مناقشته فورًا فى 
الفقرة الآتية. 
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المتحذلقات عءعددوءم5 5م1٠‏ : 


ميف عق “ التجزلقاف: طنكاد اقيق يحوقنات عانعن نان 
كثيرة فى أوانهن» وكن جميعهن عبثيات جداء وربما لا تعرف أنهن عرفن 
بابتداعهن لصوت جديد فى اللغة الفرنسية. 
وهذا الصوت مثير كلبابسهن, ومع ذلك فقد صار الموضة: وقلدوه 
أهل باريس. وانتشرت الموضة بسريعاء ودخلت كل المراكز الكبرى فى أنحاء 
البلاد. وهناك أحياء لم يدخل فيها هذا الصوت. فمازال سكان المناطق 
يحتفظون بالصوت قبل استبداله. وأعنى به الصوت الفرنسى 8 الحلقى. 
وقفل أن تمدل المكجدلقاث الأمون من حال إلى خال. امتشففل 
الفرنسيون صوتا مختلفًا تمامًا مثل نطق الحرف 6» صوت قريب الشبه 
بالصوت ٠‏ الذى نسمعه فى القلمنكية والإيطالية والأسبانية» ذلك الصوت 
الذى يستعمله المغنون فى جميع الأقطارء ويصر عليه كل معلمى فن الإلقاء. 
وقد اختفت بعد ذلك موضات الملابس التى أثارتها المتحذلقات. 
ولكن ظل الفرنسيون يستعملون الصوت الحلقى 8 الذى استقدمنه. لأنه 
مازال هو الموضة؛ وسيظل هكذا حتى تأتى موضة جديدة وتطرده؛ ولقد 
لاحظت بالفعل ميلاً عند جانب كثير من الشعب الفرنسى الذى اتبع 
ا موضات الإنجليزية نحى استعمال الصوت ٠‏ الذى لا يختلف كثيرًا عن 
صوت ؛' فى تنوع من تنوعات اللغة الإنجليزية. 


تغير الموضات: 


مجرد سؤال عن الموضة؛ عزيزى فلان؛ ولا أكثر. إننا نعطى النطوق 
إج بطق أ الجديدة إلى الحروف القديمة, أى نخفى حروقًا معينة, والقلة 
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هى التى تعرف أن تلك بدعة أو تقاليد بالية: بسواء أكانوا فى الطليعة أم 
فى المؤخرة. 

وعمومًا فإن الفلآح ومتحدث اللهجة يشكلان حرس المؤخرة: أما 
سكان المدن الكبرى هم المبتدعون (على الرغم من وجود حالات مخالفة 
تشذ عن هذه القاعة). 


شراب جديد فى زجاجات قديمة: 


تلعب الموضات الجديدة مع الهجاء (كتابة الكلمات) الثابت لعبة 
(عسكر وحرامية). يصير الصوت ضعيفًا ثم يختفى تماماء أى يستبدل 
صوت بآخر. ففى أحد العصور استبدل صوت ١‏ الذى يأتى فى آخر 
الكلمة الفرنسية بصائت حيث انتهى أخيرا إلى أن ينطق ه 
( 616 ... “اناقلاعتا» ....|هلاء1ات ,0ا2هط ....ا6ط), وفى عصر آخر اعتادت اللغة 
الفردنسية حذف الصوت 5 فى كلمات كثيرة ومطل الصائت السايق عليه 
تعويضا (!18أمةط .../18أم05). وفى الإنجليزية المبكرة تغير نطق الكلمة 
قوط تدريجيًا حتى صار 5026 

فى تلك الحالتين وفى حالات أخرى كانت المؤسسات اللغوية حكيمة 
بالقدر الذى أدى بها إلى إصلاح الإملاء الذى تكتب من خلاله مثل تلك 
الكلمات عندما أصبح التغير الصوتى فى اللغة حقيقة واقعة. ومع ذلك 
فمازلنا بعامة نكتب الأشكال القديمة التى كان يكتبها الأسلافء بل 
ونقنع أنفسنا أننا ننطقها ولمدة بسنوات كثيرة لم ندرك أن التغير حدث 
فعلاً وصار واقعًا. 
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إن الرجل الإنجليزى العادى من أهل الجنوب غير واع تمامًا أن , 
المكتوية غير متلوة بصائت إما أن تختفى أى تبدل صائتا يشبة الصائت 
الفرنسى "© الخرساء' ع عأنالم. 

حتى عندما نتحقق أن التغير أصبح حقيقة واقعة؛ علينا أن نصير 
لسنوات عديدة أو لقرون قبل أن توافق مؤسسات الإملاء والكتابة 
أى الرأى العام على أن يسمح لنا أن نعدل من هجائنا حسب الظروف 
الجديدة. ويعرف الفرد الإنجليزى ( وهى من أكبر مقدسى الحرف الذى 
لا يحيدون عن تقاليده فى العالم) أنه لا ينطق الحرف »ا فى كلمة 000 
أى حرف ! فى كلمة 1816: ولكنه مازال يكتب هذه الأشكال القديمة. 


التطور المعقول والتطور غير المعقول: 
الموهضة. ولها تطورها حقًا 0 ١‏ عن رتسيل اك ليبس ايه 
لؤثرا ت هامشية: وأمان حاكمة, وإرادة الموضة. إنها تنشاً من الابتداء 
نحو الكمال, وكل تعددل خظة نحق النفع وا لاقتضناد الكاملين. 

وعلى الرغم من أن اللغة آلة التعبير وبمقارنتها بالماكينة من نواح] 
كثيرة, لا تتبع خطوط التطور الآلى. إنها ببساطة تت سما 
الآلة: أو صانع العدة. ولكنها خاضعة للخيلاء: والعادات, والتقائب' 
والموروثات الشعبية. 

المخلص 
هارولد .بالمر 
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الخطاب السادس 


أصوات وحروف 


وجهة النظر: 


لابد وأنه قد حان الوقت أن تقتنع بأشياء كثيرة: تلك التى بدأت 
لأول وهلة محض أفكار مدهشة. ويدلا من نظرة محدودة لركن من حقل 
علم اللغة هن وجهة نظر الأديب تلقيتهاء أنت الآن قادر على أن تحصل 
على نظرة شاملة لحقل اللغة من وجهة نظر فقيه اللغة أى الفيلولوجى. 

وأنت الآن قادر على أن ترى عظم التغير فى النظرة التى تنجم عن 
وجهة نظر التغير؛ وعندما يتحاور شخصان فى نفس الوقت من وجهتين 
مختلفتين فإنهما يتجادلان عند نقطة تعارض الأفغراض عند دور كل 
فهمك أبداء لأننى أتميز بمعرفة وجهة نظرك منذ البداية تمامًا مما 
أعرف وجه نظرى. 

هيًا نفحص مسأالة الأصوات والحروفء ونرى ما تكون عليه الصلة 
الحقيقية بينهماء أى لا توجد أدنى صلة بينهما بالمرة. 
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أصوات : 


وحدت أصوات الكلام منذ أن بدأت اللغة. والصوت أصغر وحدة 
كلامية. ويكون صوت أو أكثر كلمة؛ ويكون كلمة أو أكثر جملة: ويتلف 
الكلام من عدد لا حصر له من الجمل. 

وقد تعرّف الأصوات وتصدّف لأن كل منها حدث نتيجة وضع خاص 
فى أعضاء النطق. أغلق شفتيك وغن من خيشومك؛ وسيحدث نتيجة لذلك 
صوت تعرفه لغات كثيرة للحرف 8. ضع الشفة السفلى فى مقابل 
الأسنان العليا وتحتهاء ينتج عن ذلك صوت تمثله لغات كثيرة بالحرف ؟. 
افتح فمك قدر ما تستطيع ثم صم. ينتج عن ذلك صوت تمثله لغات كثيرة 
خطيا بالحرف ه: 


عدد الأصوات : 
عددها من ٠٠١‏ إلى 4٠‏ صوئًاء ولا توجد لغتانء أى حتى تنوعان منهماء 
يستخدم تفس المجموعة تماما. 
وهام : 
ومع ذلك فإن كل شخص معرض لأن يتخيل أن الأصوات فى لغته 


أو فى تنوعه اللهجى شىء أساسى وأنها أصوات حقيقية وأن ما عداها 
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تنوعات مشوهة قليلاً أو كثيرًا . وقد أشرنا من قبل إلى الآصوات الأجنبية 
(أى أصوات لا توجد فى لهجتنا أ فى تنوعنا الكلامى) وقد لاحظنا 
أوهامنا فى ذلك. 

ويا للعجب! معظم طلاب اللغة يشاركون فى هذه الأوهام 
ولم ينجحوا فى التقاط الحقيقة الأولية التى تقول إن الأصوات الأجنبية 
حقيقية تمامًا مثل أصوات لهجتنا ولابد من تعلمها بنفس الطريقة التى 
نتعلم بها الأصوات الأجنبية. 


الأصوات الأجنبية: 


الأنيوات النوسيية الاو حي سقروفة لكان ا جارنه] دا 

نا كما تنطق فى كلمة نالاى ناه كما تنطق فى كلمة ناهم 

نا© كما تنطق فى كلمة #ناناعلا و 6 كما تنطق فى كلمة 616 

كما تنطق فى كلمة 0013776 ى 0 كما تنطق فى كلمة كاناة؟ 

نا كما تنطق فى كلمة 5أناة وى 98 كما تنطق فى كلمة 20116800 

:كما تنطق فى كلمة #وناه:ى نا كما تنطق فى كلمة صناقط 

0 كما تنطق فى كلمة «هطى 8١‏ كما تنطق فى كلمة «آلا 

مه كما تنطق فى كلمة عمصواط 

ميل الواطن الإدكليزى إلى أن يع هده الأغبرات محمن ترات 
خيالية: إما تكون متائرة بتنوعات آصوات اللغة الإنجليزية: أى تكون 
ضوضاء غريبة لا تستحق منا الاهتمام الحاد. 
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ومن ناحية أخرىء الأصوات الإنجليزية الآتية غير 
معروفة لمعظم الفرنسيين: 

كما تنطق فى "لطة: ى 18 كما تنطق فى 1565 ى 2 كما فى اله 
وه كما فى 204, و نا كما فى النامء و : كما فى 2670/6, ى 3 كما فى 
علق ى © كما فى 20ء و نا كما فى ؛تاطء ى | كما فى 586ألاء ق نات 
كما فى ع5داهطء ى لإه كما فى لا50. 

هذه القوائم من الطبيعى أن تمتد بلا حد تقريبًا كى تشمل أى زوج 
من اللغات وإذا تم ذلك فسنحصل على النتيجة نفسها: أى دائمًا سنجد 
أن عددًا معيئًا من الأصوات فى لغة غير معروفة عند متكلمى اللغة الأخرى. 

(زد على ذلك أن القوائم المذكورة ليست دقيقة من الناحية الصوتية, 
وهى تهدف إلى مجرد إعطاء فكرة عن الخطوط العامة فى هذا الموضوع, 
مثلاً لقد جمعت سويًا الأصوات المفردة مع التكوينات الصوتية المركبة. 
وحذفت الأصوات العرضية » ولم أضع فى حسبانى بعض الاختلافات 
المكانية [اللهجية الجغرافية] المعنية). 


دراسة الأصوات: 


يشتمل علم الصوتيات البحت على تعلم الأصوات الأجنبية الكثيرة 
بقدر ما نستطيع. ويمكن أن يصدر بعض علماء الصوتيات الخبراء أى 
صوت أجنبى بصورة عملية تقريبا بمجرد أن يسمعه أو يقرؤوا تعريفه. 

وهذا لا يعنى أن على طالب اللغة الأجنبية أن يتعلم نطق كل 
الأصوات التى توجد فى اللغة. ولكن إذ! سلك سلوك الشخص العاقل: 
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عليه أن يتعلم بالضرورة كل أصوات اللغة التى يدرسهاء ويعرق معرفة 
دقيقة عن كيف يصدر الصوت:؛ وريما يتعلم أيضا أى الأصوات الأجنبية 
تحل محل الأصوات المعروفة لديه, وأى الأصوات غير ذلك. وقد يتعلم أن 
الصائت الإنجليزى نافى كلمة لاطا يحل محل الصائت الفرنسى 8 فى 
كلمة 88ط دون أن يشعر المواطن الإنجليزى بأى فرق ملاحظ. وعليه أن 
يتعلم أن الحرفين الإنجليزيين 15 كما فى كلمة 1568لا يحل محل 
الحرف 2, أو ك؛ أى 2ل. 

ولكن هذا ليس من قبيل الدرس فى الصوتيات» إنه محض تطبيق 
نافع جدا فى الصوتيات يمكن تقديمه عند درس اللغات الأجنبية. 


الحروف: 


يظن كثير من الناس أن الألفبائية ( الأبجدية ) الموحدة فى اللغة 
كافية كى تمثل أصوات اللغة نفسهاء أى أن الألفبائيات الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية كتابات صادقة لأصوات اللغات الإنجليزية والفرنسية 
والأمانية. وهناك آخرون - أقل تفاؤلاً - يدركون أن ثمة عيوب جسيمة 
فى هذه الألفبائيات» ولكنهم يثقون فى أن درابسة تمهيدية قصيرة تساعد 
أى محتاج إلى فك طلاسم نطق الكلمات عند قراءة شكلها الكتابى الموحد. 

وإذأ احتوت كل لغة أجنبية على أصوات معروفة:ء وإذا كانت كل 
ألفبائية أمينة نسبيًا فى نقل النظام الصوتى فى اللغة التى تكتب بهاء 
فريما تظهر جدوى تلك الطريقة من التفكيرء ولكننا نعرف أن للغات 
الأجنبية أصواتا غريبة عناء وأنه لسوء الحظ أن الألفبائيات الموحدة فى 
كل لغة آلات غير دقيقة, وغير مستقرة» ومضطرية. 
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لا توجد قيمة جامعة: 

إن الألفبائية المكونة من 7؟ حرفا التى نعرفها غير قادرة على 
فتقل واو قروا غانيا مث هائة جوت والعروت المويحدة فى كقديها ننس 
لها قيمة ثابتة. فالحرف ل قد يعطى قيمته الفرنسية ( كما فى كلمة 6[), 
أى قيمته الإنجليزية ( كما فى كلمة م8انال) أو قيمته الألمانية ( كما فى 
كلمة 3[): أو قيمته الأسبانية ( كما فى كلمة هزه:). 

وقه تعمل" العري 8 قدنة كائحة قن معفم اللعات :الخ مان ك3 
عندما تأتى 04 فى نهاية الكلمة أى المنطوق فى الألمانية, تصبح حرف 1 . 
زيمن الخروف:السخة والعشرين الث :نكحبها إلا قيمهنا:التحكمية وقد 
تختلف من كلمة إلى أخرىء وحتى الثنائيات الحروفية 55م0139:8 مثل 
لا , نامر أعر 1 , لأ ذأ أكثر اضطرايًا وعدم ثبات من الحروف المفردة. 


إنها مسالة كتابة: 

الألفبائية الموحدة أو الكلاسيكية غير كافية تمامًا لأغراض الكتابة, 
وإذا آرت أن اتقل عونا مغروفا أو عض معروف من كلدل سان تلك 
الحروفء ليس الأمر أن أبحث عن شكل الحرف فقط ولكن علينا أن 
نضيف فى الوقت تفسه عبارة * كما فى كلمة ....' حتى لى لم أكن 
متأكدا من أنك تعرف أى صوت أعتى أى أشير إليه. فريما فى منطقتك 
وفى أسرتك لك طريقة خاصة فى نطق الكلمة المفتاح التى يظهر فيها 
الصوت الذى أشير إليه. 

إذا كنت أكتب إلى أحد مواطنى لندن وذكرت له الصوت 8 
كما فى كلمة ©6ا48, فسيقهمنى على أننى أقصد مزج من صائتين تشبة 
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نطق هالأع فى الفرنسية فى كلمة هلااأولاء على حين لو كان الذى أرابسله 
من مواطنى يوركشير فسوف يفهمنى على أنى أقصد الصائت الفرنسى 
المطول .6 والصائت 8 فى كلمة 86م يختلف معناه حسب القارئ» هل 
هو فرنسى من أهل الشمالء أم من أهل بلجيكا. 

ومهما كانت فائدة الألفبائية الموحدة. وكيفما كان لها من مزاياء 
فإنها تستطيع أن تبدو نظامًا تحكميًا غير منضيط لقيم غير منضبطة, 
للغات أو تنوعات داخل كل لغة حيث نظامها الصوتى غير معروف عند 
أهلها أنفسهم, إنها غير كافية تماما للكتابة الدقيقة لأصواتنا ومركباتها 
التى تبلغ المئات. 

وهذه الأمور - يا عزيزى فلان - بعض من الاختلافات بين 
الأصوات كما يفهما علماء الصوتيات» وبين الحروف كما يفهمها حتى 
أبرز المؤيسسات الأدبية. 


رموز ثابتة : 
ثابت الرموز وعن نفعه, يكفى للتمثيل الدقيق لأى 
صوت معروف أو أجنبى: وأنا أعرف أن هذا 
الجانب يهمك أكثر من غيرهء وأنت تتوق إلى أن 
تسمع عن الحروف التى تقف على رأسها. 
المخلص: ٠:‏ 
هارولد بالمر 
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الخطاب السابع 


كتابة الصوت 
)١(‏ الاستفادة من ألفبائنا الحالية 

عزيزى الباحث عن الحقيقة : 

ككدت خطاني الأحميو ب السيوال :عه "اذا كان من الممكة أن تحد 
أى نبدع نظامًا للكتابة. قادرًا على تسجيل كل صوت أ تنوع من صوت 
بدقة. من خلال أشكال مكتوية: ثم سات هل لمثل هذا النوع من 
الكتابة نقع. ْ 

أعترف بأن الشق الأول من التساؤل مشروع بالكادء بعد أن رأينا 
وجود عدد بالفعل من مثل هذا النوع المطلوب فى كتابتنا الحالية. ويدلاً 


من النظر فى الإمكانية؛ علينا أن نلاحظ الواقعة المتحققة ونرى كيف أن 
هذه الأشكال الكتابية ألقت, وإلى أى مدى تحقق غايتها. وإنه من 


563 


الواضح جد فقط حيث يمكن لكل صوت أن يحدد وله خصوصية تُميزه 
عن غيره من الأصواتء فإننا ننسب لكل صوت علامة مميزة وبالتالى 
نختار أشكالاً كتابية. وهذا تمامًا ما يحدث فى الكيمياء عندما نقوم 
ببيان العناصر المكونة للمادة» بصورة أكثر من تلك التى تستخدم فى 
الموسيقى لتمثيل الأصوات الموسيقية. 


كتابة رقمية: 
قد تحوى الكتابة أرقامًا (3'21...الخ)؛ وكل رقم يقابل صورًا. مثلا. 


علينا أن نقول إن الصوت الذى يمثل بعامة فى كثير من اللغات بالحرف ] 
يقابل؛ مثلاء الرقم 8. 


كتابة عشرية : 


أى أننا نتبنى النظام العشرى الذى يشبة ذلك المستخدم فى تصنيف 
الكتب! 


كتابة كلاسيكية : 


أى أن نعطى مقابل كل حرف رسمه الإغريقى أو اللاتينى كما نفعل 
فى تصنيق الحيوانات والنباتات. 
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كتابة تحكمية : 
قد نخترع عددًا غير محدود من الرموز التحكمية ( كما هى الحال 


الرياضيات). 


بن الواظت أن مفظء الكخابة العامة كضموى على غلامات قدل 
بنفسها على معناهاء أى نقترح أن تتكون بطريقة تجعل كل رمز يحتوى 
فى شكله على مظاهر طبيعة الصوت الذى يمظه. 


ولاق أحقة انك :دوافقتى أن القطلة الأكدر عماية هى أن فدهن 
ألفبائنا المهجودة بقدر الإمكان. ولتنفحص الأمر عن كثب وأنت تعيرنى 
أشد انتباهك. 


قومى : 
الؤجودة فى لغة واحدة: أو مؤلفة حسب التقاليد الإملاشة لفك اللخة. وق 
هذه الحالة سيكون نظام كتابتنا وفقا للهجاء المعدل يصورة مثالية. 


رفن 


ولكن بدلا من تاليف ألفبائية صوتية واحدة» عليذا أن نؤلف مجموعة 
من تلك الألقبائيات. كل واحدة لكل لغة. 

ويوجد الكثير من القول لصالح هذا الصنيع؛ ولكن من ناحية أخرى 
فإن سلسلة من ألفبائيات صوتية قومية لايد بالضرورة أن تسبب 
اضطرايًا عندما نود أن نتذكر قيمة كل حرف كما هو مستعمل فى كل لغة. 


دولى : 

وألا يكون نظامنا الكتابى دولياء أى مبشى على مجموعة الأصوات 
الكاملة فى كل اللغات. وفى هذه الحالة بسيكون أقل سهولة أن تأخذ فى 
حسابنا التقاليد الإملائية القومية المختلفة. 1 

ونظام من هذا النوع سيكون أكثر بعدًا عن الضبط والدقة من 
أو كلاهما: 

وأحسن حل ريما يكون فى النظام الكتابى الدولى العالمى الجامع 
مع بعض من التنوعات الإضافية كى تقايل بعض الحالات الخاصة المعنية. 

وفى الوقت نفسه سنتخيل أننا موكلون بمهمة إيجاد حرف مناسب 


لكل صوت ويه تعرقه, ووسنيداً الآن فى تاليف ألفبائية صوتية. 
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سنبدأ مهمتنا بصورة منطقية : 
أولاً: أفد من الألفبائية الموجودة: 


سنحاول بقدر الإمكان أن نستغل وجود 51 حرفًا مما يطلق عليه 
الألفيائية الأنجلولاتينية: وعندما نضم كل تلك المجموعة: لابد أن نجد 

وفى نفس الوقت سنراعى المبداً الذى يرى أن لكل صوت حرفًا 
يمظلهء وأن الصوت الواحد يمثل بعلامة واحدة فحسب. 


ره 21 ,180 ,كل و3 : 

بداية مهمتنا ,سهلة فبدون أى تردد نعطى الحروف 5 ,م ,3 ,ث8 ,أ ,م 
القيم الصوتية التى تدل عليها بالفعل فى معظم أق فى كل اللغات 
الأوروبية. 
2 رلا وآ رك رط : 

ثم بعد ذلك نعطى الحروف 2 ,لا ,ا رك ,القيم الصوتية التى تدل 
عليها فى الفرنسية والإنجليزية وفى لغات أخرى كثيرة. 
0 بالقيمة الصوتية ؛. والحرف !1 لا يتحقق دائما بالقيمة الفرنسية له كما 
فى 2ا؛ والحرف » فى الألمانية يتحقق بالقيمة ؛, والحرف * يتحقق فى 
الأثانية ولغات أخرى بالقيمة الصوتية المركبة 5 . 


87 


ولكن غالبية اللغات التى تستخدم الألفبائية الأنجلولاتينية تعطى 
لهذه الحروف القيم الصوتية نفسها كما هو الحال فى الفرنئسية 
أى الإنجليزية. وعلينا أن نضع فى حسابنا بقدر الإمكان قيم الأغلبية. وحيث 
أن نستخدم الحرف ٠ط‏ لهذا الصوت تمشيا مع إملاء اللغة الألمانية 
أى نطقهاء ويخاصة عندما تعرف أن معظم الألمان غير واعين بتحقيقهم 
القيمة الصوتية م عند نطقهم غالبا للحرف 5. ولا نستطيع أن نخصص 

:9 

للحرف 8 قيم صوتية متنوعة تبعًا للغة التى يستعمل فيهاء ولكن 
بالتأكيد سوف نجد من الأسهل أن ننسب إليه ذلك الصوت الذى يوجد 
فى كلمة 00 أى9304 وليس كما يوجد فى كلمة 9685 أو 967 . 

5: 
بعد إذنك إلى الصوت الذى يوجد فى 6و الإيطالية [أى فى كلمة ه5, 
وليس كما يوجد. فى نطق كلمة 5#ه: . 

ل: 

ماذا نفعل تجاه الحرف .( بالتأكيد ليس له قيمة [ الإنجليزية التى 
توجد فى الكلمة 6ودؤ لآأن نطقه فيها يمثل صوتين لا صوتا واحدًا. هل 
ننسبه إلى قيمة فى الفرنسية كما فى كلمة ]ودا[؟ أو إلى قيمته 
الأسبانية كما فى كلمة هإه:؟ 
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كلاً. فالإنجليزى فقط هو الذى يرده إلى قيمته الإنجليزية, 
والفرنسى فقط هى الذى يرده إلى قيمته الفرنسية: والأسبانى يرده إلى 
قيمته الأسبانية. 

وعلينا أن نرده إلى قيمته الألمانية كما فى كلمة 8[: لأن قيمته تتفق 
مع اللغات الألمانية والهولندية والإيطالية والإسكندنافية والسلوفينية 
والمجرية فعلينا أن نصل إلى أقصى ما نستطيع من الدولية. 

: ١ الا‎ 

للحرف « قيمته الأنجلى المانية. أما بالنسبة للحرف 'ا علينا أن 
ننسب إليه القيمة الإنجليزية, لأن قيمته الصوتية الأأمانية ممثلة بالفعل فى 
الحرف لاء فضلا عن أن الصوت ا كما ينطق فى الكلمة الإنجليزية عبلا 
يوجد فى معظم اللغات على الرغم من هجائه بكل الطرق المدهشة. 

/ا: 

مانا تكن فاغلون بالخرف :2 تتذي لاا رطلنة قنة لز لسرت لز 
تبدأ به كلمة 858لا الإنجليزية: لأننا قد اخترنا بالفعل الحرف [ لهذا 
الغرض. ولا نريده للصوت الأن الحرف ١‏ يكفى لتمثيل هذا الأخير: 
وهذا اختيار رائع لأن الحرف ها مطلوب لتمثيل الصوت الفرنسى الذى 
ينطق به هاه ( صوتا منفردا). فالحرف لا يستخدم فعلاً فى اللغات 
الإسكندنافية وأحيانًا فى الألمانية بالقيمة الصوتية التى توجد فى 
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: 


يشكل هذا الحرف مسألة صعبة إلى حد مأ. يوجد على الأقل ثلائة 
توشتهرة له الرلوالفرفسة الحلقية:والزاء الكن تكو نا لقتو 
والراء الإنجليزية « وعلينا أن ننسبه إلى الصوت ٠‏ الذى يستخدمه 
القذوة لأنه الحصنوف” الدى يسحفولة العالبية يسكعيلة السك لديو 
وكثير من الفرنسيين؛ والإيطاليون: والأسيان» والروس وسكان القطبين, 
والمجريون؛ وعدد من الشعوب التى تعرف فيها الراء الحلقية. وفيما بعدء 
علينا أن نجد طريقة لإيجاد علامة خاصة بالصوت الذى ينطقه الأقلية 
من شعوب العالم.(١)‏ 


:© 


وهذه حروف لا فائدة منها. ففى معظم اللغات التى تكتبها بالحروف 
اللاتينية لا نرى لها قيمة بذاتها. مثلاً. فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية 
الحرف »© ينطق مثل صوت الحرف 5 أو صوت الحرف اء والحرف © 
موا بالحرف نا ينطق مثل الحرف ذا أوالحرفين .0 أما الحرف * 
ينطق 5 أو .92 وقد تبين أنه من الأيسر أن ننسب »© إلى صوت معين 
يوجد فى لغات كثيرة وليس له رمز كاف ( الصوت المجرى [1). 


)١(‏ لاحظ الفرق بين نطق الراء العريية المكررة 1|980 والمتدحرجة 0|190!, وتظهر 
جليًا فى الزغرودة مع كثير من المبالغة؛ ويين نطق ؟ فى اللغة الإنجليزية بعامة حيث تحدث 
بهز طرف اللسان هزة واحدة ضعيفة:؛ وبين الراء اللهوية التى ترتعد فيها اللهاة بدلاً من 
طرف اللسان وتشبه سماعيًا صوت الغين. (المترجم) 
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ونحتاج أن نخصص « للصوت المعروف (خ فى العربية ) الذى يكتب 
بالحرفين 65 فى الإسكتلندية (كما فى كلمة 1068) وفى الألمانية (كما 
فى كلمة «اعناط)» وفى الأسبانية (كما فى كلمة وزه2) . 

ولا نستطيع أن نقدم شيئًا عن الحرف 4» فكما يبدى أنه ليس بذات 
نفع فى اللغات الأوروبية. ومن المحتمل أن نخصصه لصوت حلقى عربى 
قامس (1) 


توزيع مثالى : 


وها نحن انتهينا من صوامت أبجديتنا الأنجلولاتينية وأظن أنك 
ستوافق على أن مناسبتها إلى أصواتها كان جد منطقىء وليس فى 
الإمكان أبدع مما كان. ولم يك هذا الصنيع تحكمياء فلكل اختيار علة 
كافية. وحاولنا أن نقلل من صدام الانتماءات القومية المتنوعة قدر 
الإمكان: وحاولنا إرضاء الأغلبية وطلبنا من الأقلية أن ترضخ لقراراتنا. 

فعلى الفرنسيين والإنجليز والأسبان ألا يروا بأسا فى استخدام 
الحرف 1 بطريقة لم يعهدوها. 


وعلى الفرنسيين هجر الحرف نا وتركه لنفع عام وأن يقبلوا الحرف لا 
حووقيا تدك إلى كلك الأصبوات الى | عملت نجها: الخاذات انظقية. 


)١(‏ يدل هذا الرمز على صوت القاف العريية. (المترجم) 
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لا بديل إلا... 


لاكنش آنه ]ذا لوقيل هذا الكنام الدرى لقتو قاذ سيل 311 
نحدد أصوات اللغات عن طريق رموز محض تحكمية [اعتباطية] ! فإذا 
صدم شعور الفرنسى بظهور كلمات فرنسية فى ثوب جديدء فليتذكر أنه 
بسيكون فى وضع محرج إذا كتبت هذه الكلمات بأشكال أو برسوم خطية 
و 


والآن نحاول نسب الصوائت الأبجدية: 

:8 

هناك مرشحان رئيسيان للحرف 8 كما يوجد فى 2 فى كلمة 6:دم 
وفى 8 فى كلمة 866م. وأن نعزى الحرف 2 إلى الصوت 8 فى اللوجة 
الإنجليزية الجنوبية فى كلمة 06" فهذا غير قائم. 

:© 

يوجد ثلاثة مرشحين رئيسيين للحرف ©: كما يوجد فى الصوت 
الإسكتلندى لاه فى كلمة لا8:: والصوت الإنجليزى 3 فى كلمة 136 
والصوت 8 فى كلمة 396( ويقابل هذه غ رة وع الصامتة هسم ). 
فلابد إذن آن نقرر لصالح المرشح الأول : الإسكتلندى لاه أ الفرضبي 6 : 
لان ودر الجتردي 21 فى كلمة 121 لين بوتا واحذا 


12ص 


ومقناهة فى اتعرف نل ةالقيمة الصوقة قواقى الطفة 
الإنجليزية 586: والفرنسية ١‏ فى كلمة 83 . 

:0 

هل ننسب الحرق ه للصوت ه فى كلمة أهم أى للصوت 
الإسكتلندى ه فى كلمة 86 ؟ معظم مستخدمى الحرف ه فى كل الأقطار 
الإنجليزى الجنويى ه فى كلمة 0 ليس صودًا واحدًا بل صوتين 

لا : 

لا يثير الحرف دا خارج إنجلترا وفرنسا أى جدال. وعلى ذلك 
كين إلى الفسوى اكوب 00 قن الفبرتسسمية والن فاق الكمنة 
الإنجليزية هايا . 


ما تبقى من الأصوات: 


كبير من الأصوات ليس لها رموزء مثل: 
فى الفرنسية: نا ى © 20018 ى إن 8 وق .6 


وفى الألمانية: © كما فى كلمة .طعا 
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وقى الإنجليزية: الضوان [ البيتستانيان ] اللذان يكتبان بالخرفين 
والصوت الذى يرمز إليه بالحرفين هأ و0 فى كلمة 25014, و3 فى 
81 وى 8 فى كلمة أله . 


لابد من أن نستعير ونخترع ونكيّف: 


لهذا ولأسباب أخرى لابد أن تكون لدينا الشجاعة الكافية فى أن 
نستعير رموزا من أبجديات أخرى؛ ونستعين بعلامات إضافية مع 
الرموز؛ ونستغل الفروق الكتابية للحرف الواحدء ونخترع حروفًا جديدة, 
أو .... لنقلها صريحة مدوية.... أو لنقلب الحروف الموجودة رأسًا 
على عقب. 

وسنمحص هذه المسائل فى خطابى القادم. 

المخلص 
هارولد بالمر 
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6 طقطولق مأذةط-10عسة مذ 02 دمتغهد ططق 6 


,(255 ص طدتاومظ «اممعم) 56أؤهم دأ 8ه طعمعءظ مث صعكتع دمعط ققط 
.28 عذج طمتلومظط مسعطعءه2 


.5 طعدةءظ ههه طمتاومط ‏ ى, 5 

27 طقتعدومسط ‏ ى وو 2 لوو 

ل تاعدعظ لصة طدتاومظ ‏ ى,ى, وود و 

11 .3 طعامة5 6 طاعصعم "1 5 5 93 

1 طعجوعط لمع طاكتأوم1 7 58 5 

أطقع سذع طعمءءظ رمع صذاع طمتاهمظ ‏ ى, 3 55 


لط طامتاوصظ ‏ ى, 58 0 

نلق هذ 1 مم1 .وعة مذعة ططاومظة ‏ ,ىر ى ار 

85 هذ ع اعدعع1 همه طنتاودظ رول هأ ل عمسن 0 ير 5 5 
76115 0هة 


13(١‏ لصهء معطاتمع دعائه) عل طعدع2 قلصة «امتأوصظة ‏ ,ىر ىر ىر 
.18 هذا دعل جاع1 هذ 1 طمتاومظ ‏ ى, 1 9 

10 1 22 طعصعء! ,زمر ص مم طمتاودظ 2 ىى, 25 9 

6 2 2 طعمدعئظ8 ,0د صذ 1 طكتاوصظ 2 ى, 1 1 

,10526 سد 0 طعامءة ,280591206 صل ناه طأممعمظ ١‏ ىى رو ا 


.م طعمصوءظ اسه اكتاومظ ‏ ١ى,‏ 5 2 

.لصنوة ففوعطة؛ مأطسم متماعه ه ‏ ى ووم 3 

.(ععوصزة 6ه 8 مطا) 1 .عاه بمعلاها1 2 ,ىر 5 2 

.056 حت ق ؤمت) 1ق عه 0ق ص 85 طعدععط اسه طمزاومصظ 2 ,ى, 9 5 
,نا طعدةءط سه لطمتأهصظ ‏ ى, 3 5 

قط 801117 مجه لاعدعء! 2005 صذ 00 لاكتاوصظ, ‏ .ىر 5 5 
,7 لاقتافصظ سه طعمع 1 ى 5 5 

0107 ص جه لأعمعمظ ,56 صذ؟؟ طتاأعصظ 2 ىر 5 3 

متآ100 صتطء طعغمء8 برطعة8 متطة سمسععة6 ىر ىر الى 

112 طعصعع8 بن 3 3 


(.8 معااك معام) م طعدعءظ لصه طفتاوصظة 2 ,ىر ى, 5 
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فالات ايخ ان مم و اج سر سأ سر لايع زات لم اكش بذ ف جم لم 4ه ين زاج و 


المخطاب الثامن 


الكتابة الصوتية 
() الحروف الغريبة 


عزيزى فلان 


الستة وعشرون حرفا : 


لقد قحصنا إمكانيات تلك الأيجدية المعروفة جيدًا لدينا. وقد أخذنا 
الستة والعشرون حرفًا ورمزنا لكل حرف بصوت متميز بنطق معين 
شريطة أن هذا الصوت لا يرمز إليه يحرف آخر وأن ذلك الحرف لا يمثل 
5-0 

ولقد استهلكنا حروف لغاتنا الستة والعشرين. ومازال كثير من 
الأصوات دون تمثيل كتابى لها! فيجب علينا أن نقوم بواجبنا نحو تلك 


577 


الاسس : 
سوف نتبع قدر إمكاننا الأسس التالية: 


لمصاعب غير ضرورية» أى أشكال توحى بغموض فحسب., ويعلو على 
أشكال محض تحكمية. 
من قواكم الأشكال الموجودة فى المطابع واستهلاك إمكانياتها. 

تجنب استخدام الرموز الإضافية 013611165 إلا عند الحاجة إلى 
إيضاح سمات أكثر تدقيقا عند الإشارة إلى أصوات بعينها. 


رسوم متعددة لحرف واحد: 


0 
أوك: عندنا حروف كبيرة 5م ضخمة ورقيقة وحروف صغخيرة 
65لا 15ا7 أت ...رلك رطق رهظ .... الخ. 


ثانيا: ثمة فرق بين الحروف المطبوعة والمكتوية ويين الأشكال 
الطباعية الواقفة «هدمه8 والأشكال الإيطالقية 5ه1اهة1 وهكذا يمكننا أن 
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ومن الآن فصاعداء سنضع الرموز الصوتية بين قوسين مربعين 
[]» وتطيع أمثلة الكلمات بالخط الإيطالقى 1]816: تجنبا لأى خلط بين 

عم 101 ة : 

استخدم الرمز [8] للحرف ‏ فى كلمة 8886م الفرنسية. واستخدم 
الرمز [ل1] للحرف 3 فى الكلمة الفرنسية 816م 

وزماز: 

استخدم الرمز []] للإشارة إلى الصامت [ قى الكلمة الفرنسية و[. 

(تذكر أن الحرف [ أعطى القيمة الصوتية للحرف [ فى الكلمة 
الألمانية 13) . 

ا 10 : 

الحروف الكبيرة رفاهية زائدة قد نستغلها عند التفرقة بين بعض 
الأصوات المتشابهة. فرمزنا للراء المكررة الأمامية المنطوقة فى اللغة 
الإيطالية [:]؛ ورمزنا للراء اللهوية الفرنسية [8] . 

:ا١أضاا‎ 

رمزنا هذا الصائت [] تمييزًا له عن [] التى توجد فى كلمة 11 
الفرنسية. 

اابة صا نا : 

يدل الرمز [0] على نطق داه فى الكلمة الفرنسية هالام: ويدل 
الرمز [لا] على نطق نا فى الكلمة الإنجليزية ان8 . 


الك 


أزنا1 15 2 : 

يستعمل اليابانيون صونًا يشبة الى حد صوت فى لغتنا 
الإنجليزية. قد نشير إلى ذلك الصوت اليابانى بالرمز [2]() . 

ناع0 11 لاع : 

أن لنا أن نستعير حروفًا من أبجديات أوروبية أخرى. واستعرنا 
الحرف ه من الدنماركية كى يمثل نطق اه فى الكلمة الفرنسية .نهم 

علطا متطا: 

هذا الصوت فى الكلمة الإنجليزية اا يشترك مع الحرف اليونانى 60 
فى نطق الصوت نفسه: لذا فقد اتخذنا الرمز [6] إشارة إلى الصامت. 

معطأ صأ ل : 

فى حروف اللغة الإنجليزية القديمة يوجد الحرف [5] الذى قد ينطق 
التى فى 5لط1 أى 88 التى فى .1860 وقد اتخذناه رمزا للصوت 
الثانى. وإذا لم يحصل الطابع على هذا الرمز يمكنه أن يلجأ إلى حرف 
الدلتا اليونانى 5 » حيث ينطقه اليونانيون بنفس الطريقة. 

مم صاغ : 

يمثل الحرف اليونانى [3] الصوت ‏ الذى فى 6:غم أى الصوت 8 
فى 08:06 الفرنسيتين فى رموزنا الصوتية التى اتخذناها. ولكن كيف 


)١(‏ تغير كثير من الرموز الصوتية الدوليةء وتعاورت على مدى الثمانين عاما بعد نشر 
هذا الكتاب سنة 1975 . فاستبدل الرمز " هذا بالرمز © (الفاء اليونانية) حيث يخرج 
الهواء محتكا بالفرجة الضيقة التى بين الشقتين. (المترجم) 


00غظ1 


نستخدم رمزا واحدا لكلا الصائتين : غ ينيرة هابطة و غ ينيرة صاعدة؟ 

: 2 15 13 

وهذا صوت مستقل بنفسه.؛ ولا يمثل تنوعا من أى من [8] أو [3] 
حيث يرتفع اللسان عند نطقه قليلا بين [ه]ى [8] .ونتساءل: لماذا لم 
يختر الحرف [82] الذى يوجد فى حروف بعض اللغات مثل اللاتينية 
والدنماركية؟ فشكله غير مجهول عندنا! على كل حالء يدل تكوين الحرف 
من 6,8 على الرمز المختار. 

طعا ملله : 

تساعل الناطقون بالآثانية مع غيرهم: ماذا نحن فاعلون إزاء 
الصوت اه الذى يوجد مثلا فى الكلمة الألمانية 16 . أظن أننا من الممكن 
أن نمدهم بالرمز [©] إذا قبلوه. فليس هناك صوت آخر يطلب هذا 
كلمة داءأ. 

هل أسمع أحد! ينبهنى إلى أننا فعلاً اتخذنا الحرف « لهذا 
الغفرض؟ أنت مخطئ؛ يا صديقىء فقد اختير الحرف * ليمثل الصوت 
الآلانى دء الذى يوجد فى الكلمة الأآلمانية 0©0ا. وريما أتى هذا التنبيه 
بسبب أن هذين الصوتين مكتويان - كلاهما - فى الألمانية بالحرفين6. 

ملطه صاط5 : 

وماذا نحن فاعلون بصوت طاو فى كلمة الإنجليزية مأة5 ؟ إنها مسالة 
إلى حد ما محيرة, إنه صوت بسيط ومع ذلك يمثله فى لغات متنوعة 
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كل أنواع الجمع بين الحروف العبقرية. فالفرنسيون يكتبونه 65ء والألمان 
والبولنديون 2ه والتشيكيون 8 . والمجريون 5 فقط. وعلى فكرة, 
كان يطبع حرف 5 بشكل # دون شرطة. 

وكانت تكتب مثل حرف “. لماذا إذن لا نستخدم الشكل م# لصوت 
؟ ويقترح لنا المجمل صوبًا شبيها بصوت :: ولكنه غير مالوف, 
وله شكل خطى ممتازء وقد تعود القائمون بالطباعة على استخدامه علامة 
رياضية.!") 


اختراعات : 
ومن الآن» فصاعدًا لابد من اختراع أشكال. ومع ذلك علينا أن 
نواصل مراعاة المبدأين اللذين أرسيناهما بقدر الإمكان» والذين يرون أن 
الأشكال الجديدة لابد أن تقنعنا منطقيّاء أى تقنع القائم على الطباعة, 
أو كليهما إذا كان ذلك ممكنًا. 
الصوت الفرنسى والإنجليزى و٠‏ والاسبانى و : 
الصوت الفرنسى 985 كما فى كلمة 0ا30768 والإنجليزية 09 كما 


فى كلمة و10 يمثلان بالرمزين 7] و [2] على التوالى. 


)١(‏ استخدمت العلامة الرياضية التى ترمز إلى عملية التكامل ( رمرًا الصوت الشين 
فى الآجدية الدولية. (المترجم) 
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ويحتاج الأسباني والهولتدى إلى رمز للصوت الذى يمثل نطق 
الذرف بج لتعدل من الحرف: 8 تفسه يكتانة شرطة فى ذيلة: 


الهمزة مهنه 1هناماو : 
لابد أن يوجد رمز للهمزة لأنها صامت حقيقى نسمعه كثيراً فى 
الأثانية» وفى الدنماركية مع قيمة دلالية وقد اقترح له الرمز [»] . ويمكن 


الحروف المقلوبة : 

ربما بينا فى فقرة بسابقة عدم الرضا القائمين على الطباعة عند 
اقتراحهم قلب بعض الحروفء ولكن لا يوجد حل أفضلء فهذا القلب حل 
عملى اشكلة الترميز. ولم لا؟ أى بدلا من محاولة إيجاد أشكال غير 
متوافرة فى رموز الطباعة غريبة عليناء حتى لى دعت بعض الأفواه أن 
تنفرج بابتسامة عموماء حرف م ما هو إلا مقلوب حرف 2 » وحرف و 
مقلوب حرف 6 , وحرف نا مقلوب 3 . 


اللام المائعة 6اامم "": 
يريد كل من الإيطاليين والأسبان والبرتفاليين وسكان فرنسا 
الجنوبية علامة تدل صوتيًا على 6ااأنه« "1" الموجودة فى نطق لغاتهم. 


من ناحية الكتابة كتبها الأسبان ! , والبرتغاليون «1ء والإيطاليون ا9, 
أما الفرنسيون فمن الصعوية معرفتها من خلال الكتابة. 
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أحيانًا تكتب ااء وأحيانًا أخرى لا تدل العلى ذلك. ولقرب اللام 
المائعة من نطق لا ومخرجها جعلوا رمز هذه اللام مقلوب .)١( ١0‏ 

واتخذت الجمعية الصوتية الدولية هذا الشكل رمزا للام المائعة. 
ولربما اختاروا شكلا آخر ولكن هذا لم يتم لإبدائهم أسبايًا وجيهة لذلك 
الأخساريى ]ةا شتكخصنا لا ارين أن تمهاد ل شول التقاضطل ويقامة 
يعدما أن اختاره عدد من الخيراء من جنسيات مختلفة واتفقوا على رأى 
وافقهم حدما 

515 11] لا : 

افترض أن البلجيكى لا يرى ضرورة لتخصيص شكل للصوت نا 
فى كلمة 5ألاة, فريما يستعمل /لا. وإذا نطقها آللاق. فسيكتيها حتما أللاد. 
ولكن الفرنسى ينطقها عادة يصورة مختلفة فهى يستعمل الشكل 
الصامتى 60750318 للحرف فا فى نلا. ولقد المترنا الرمز 
الصوتى [لا] وهذا كاف لأمن الليس. 

طاكتلودع : 

بدأ الإنجليزى يضيق ذرعاء فقد ظن أننا نسينا راءه .؟ سندعه يقلب 
رسا على عقب('). 


)١(‏ مقلوب لا هو حرف اللام اليوتاتى وهو .7 ويرمز إلى اللام الغارية ال8/348م 
(المترجم). 

(؟) رمز الراء الإنجليزية 3 ( ويدل على أن اللسان يهتن هزة واحدة: أما الراء العريية 
أى الأسبانية فهى مكررة تتكرر فيها هزات اللسان. 
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آنا لأ نا : 

وإذا أراد الإنجليزى رمرًا خاصا بنطق الحرف ا فى ؛لا2, ندعه 
يقلب شكل الحرف إن لم يجد فى الحرف ١‏ غناء('). 
الصوت أيضا). 

-0 

أعلاطط 8 : (ع عأنالة ) : 

بقى صوت مهمء وشو © الفرنسى الذى يدعى بالحرف الصامت. 

ضعيف جداء ولا نستطيع استخدام الرمز [©] له. وفى الكلمة الألمانية 
معرقطقو © قيمة صوتية مختلفة:؛ فلناخذ © وتقلبها. وسنحصل على 

الرمز المطلوب!") . 


والباقى : 


هل انتهى الأمر؟ ليس بالضرورة: فيوجد كثير من الأصوات ولكنها 
ليست بذات أهمية حيث توجد فى لغات لم تنل حظًا جيدًا من الدراسة 
مقارنة بلغات العالم المنتشرة. واستمرارا بما اتخذناه, نستطيع أن نجد 


. من جاتبىء أعد الرمز 8 ( كافيا ويقارب لا فى كلمة ألاا‎ )١( 
(؟) مقلوب © هو ء ويرمز إلى الشوا غير المنيورة. (انظر الملاحق فى آخر الكتاب)‎ 
1 (الترجم)‎ 


05م 


علامات لهاء وتقترح رابطة علماء الصوتيات حروفًا جديدة وعلامات 
حسيما تستقيل من حالات. وإنى على يقين أن القائمة» التى بستتلى فيما 
بعلء بسوف تند تشفى حب ااستطلاعك وأكثر. 


الصوائت الأنفية : 

تقول إننا نسينا الصوائت الفرنسية الغناء ( الأنفية). والآن تبين 
أننا لم ننسهاء ولكن حيث أن هذه الصوائت مجرد تعديلات لصوائت 
موجودة فعلاء قسنكتفى باستخدام المعدل الأنفى فحسب ويجب أن نضع 
فى حسباننا أن الصوائت ليست أريعة فقطء ولكن قد تنطق الصوائت 
كلها بغنّة, وأنت طبعا لا ترغب فى اختراع حرق جديد عند كل حالة. 

ولذا سنستخدم الشكل الأسبانى 11106 30158م5 [ - ] ونضعه فوق 
الصائت المغنون. 

وهكذا يمكننا تمثيل الصوائت الأريعة الغناء فى الكلمة الفرنسية 
الأربع 356اط «آنا هط هنا على الترتيب نفسه التالى: 

ل3] [ء] 1م [»] 


المعدلات: 

وينفس الطريقة نستخدم معدل الطول الزمنى. وتستخدم رابطة 
ظلمناء الصموكنات تقطشين: [:] يوكسهان مح الرمن الصةن (المرف] 
علامة لطوله. وأنا شخصيا أقضل أن أضاعف ( أكرر) الحرفء ولكل منا 
مفاضلاته. وعلى ذلك فيوجد عدد من العلامات التى يمكن استخدامها 
عند التعديلات المختلفة. النبر مثلا ( أى نير الجملة 884ء26 ءاه ) يمكن 
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بيانه جيدًا بوضع " شرطة رأسية فوقية" ( أ نيرة حادة كما فى الكتابة 
الفرنسية) أمام المقطع الذى يقع عليه النبر. 

نعم عزيزى الطالبء فقد كان هذا خطايًا طويلاً. ولكنى وائق من 
عدم غياب أهميته. وقد لا تكون راضيًا عن الاختيار فى كل حالة أى عن 
تمثيلها للأصوات. اعترف أننى لست منبهرا جدا ببعض منها. وفى 
الوقت نفسه علينا أن نتذكر أن هذه الأبجدية أنشأها أناس ذوو خبرة 
عملية» قاموا ياختيار كل علامة (أى رمز) بعد تركيز طويل مناسبء ودون 
أى مناقشة يستحقها الموضوع. ولكنه على أية حال لشىء مدهش أن 
تجد اتفاقًا عند معظم الخبراء. ويخاصة عندما يأتون من قوميّات 
مختلفة. وأتساعل : هل نستطيع أن نحسين فى قائمة الرموز عندما نجد 
علامات أفضلء وإذا وجدناها فلنقدمها إلى رابطة علماء الصوتيات ونرى 
ماذا يقولون عنها. (على فكرة لماذا لا تلتحق بهذه الرابطة أى الجمعية ؟). 

ألحقت بهذا الخطاب قائمة من " الأشكال الغريبة". 


تذييل : 


انتهيت الآن من قراءة كتاب :ممعلازلا فامده دتهوعمصمع باك أعاصدالا 
يرهن فيه المؤلف وأقنعنى أن الفرنسيين لم يأخذوا راءهم اللهوية [8] 
3#انالانا عن نطق المتتحذلقات وهو5دء1مة/5 , ومع ذلك لم يخطئ ذلك 
حقيقة أن [5] بديل حديث تدكا للراء اللسانية . [:] اهداوهة! ويمكننا أن 
تغزى هذا التخير إلى تاشن الوضة: 
المخلص 
هارولد بالمر 
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”.05560338 8184871163" 258 07 1,183 
م 1201592 05 202235 تلطع ضر اوه 8‏ .1 


.عتما سد ه اعمط سه كام صدّ م ماأدعمعدموعم” 
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.لمعدام هذ غ1 طعتط» موده [ع«ه” علطن دعم امعمم - 


.لع هابر معز طعلطع» «ععقة [عهه؟ عطغ عمعطععمع1 
.لععدام نذتغز طعنطه مععنة عأطهلامة عط مغ 5قعن5 و حل ” 
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له فصة اونا لالناع» زجع لعا إعدعرمع؟ ع نكل اأوله ذا ذكة : 


08ك1 


آئ 


المخطاب التاسع 


تنوعات فى الكتابة الصوتية 


عزيزى السيد فلان 


الأساس الدولى: 

لقد جعلك خطاباى السابقان أن ترى حقيقة أبجديتنا الدولية» وأن 
تفهم الأسس التى على أسابسها ألقت. وهذه هى الأبجدية الرسمية 
لرابطة علماء الصوتيات: وطبعاء ليست هذه الأبجدية هى النظام الكتابى 
الصوتى الوحيد الموجود. ويستطيع أى شخص أن يؤلف نظامًا بنفسه. 
ولا يوجد نظام أسهل من غيره؛ عليك فقط أن تجمع قائمة من أصوات 
لغة ثم تتخذ حرفا لكل صوت أو تخترعه. والأبجدية التى تعرض لها هنا 
بنيت على أساس دولى؛ أى يمكن أى فرد من أى بلد يتكلم أى لغة أن 
يستخدمهاء سواء أكان فرنسيًا يدرس الإنجليزية أى أسبانيًا يدرس 
اروس 


109 


الأساس القومى: 


معظم الكتابات الصوتية أى شبة الصوتية بنيت على أساس قومى 
ولأغراض خاصة. وعلى ذلك يمكننا أن نعد كتابة صوتية للفة الإنجليزية 
خاصة للطلاب الفرنسيين بناء على عاداتهم الإملائية. وفى هذه الحالة 
نمثل للصوت لا فى 5هلا بالحرف لا وليس الرمز [» ويكتب الصوت 
الإنجليزى [ج0] لهم ...لك الخ. 

ويفضل بعض مخترعى الكتابات الصوتية الحروف المزدوجة 
5 المصطلح عليهاء أى تمثيل صوت مفرد بحرفين: وعلى ذلك قد 
نمثل للصوت [11] بالحرفين [60] للفرنسيينء وبالحرفين [98] للإنجلينء 
ويثلاثة [هء5] للألمان... وهكذا. 

ومن المؤكد أن الكتابة الصوتية على أساس قومى أبسط فى ذاتها 
من الأبجدية الدولية, ولكن من ناحية أخرىء من الأسهل تعلم الأبجدية 
الصوتية مرة واحدة لا غيرء بدلا من أن تتعلم أبجدية جديدة عند درس 


كل لغة. 
الكتابة الضيقة والكتابة العريضة : 

وتأتى مشكلة الكتابة الصوتية الضيقة والكتابة الصوتية العريضة. 
ويعنى مصطلح “الكتابة الصوتية الضيقة تلك الكتابة التى تنقل بأمانة 
الفروق الصوتية الدقيقة, مثل بيان الفرق بين نطق الحرف الإنجليزى ه 
ف كلمة أملاء والحرف الفرنسى 0ه فى كلمة ت كلف وكذلك أقل الفروق بين 
نطق الحروف 5,,! بين الإنجليزية والفرنسية ...الخ. 
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أما مصطلح “الكتابة الصوتية العريضة فيعنى تلك الكتابة التى 
تتجاهل الظلال الصوتية الدقيقة للصوت وتقنع بالاختلافات الصوتية 
"زات الدلالة". وبذلك تكتب علامة واحدة لحرف ه فى الكلمة الإنجليزية 
01 وفى الكلمة الفرنسية 84086, وتكتب الراء الفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية برمز واحد [1]؛ وتستخدم علامتان (رمزان) فقط عندما يحدث 
نوعان من صوت فى نفس اللغة. 

ولكل من النظامين " الضيق' و " العريض” مزاياه وعيويه تمامًا 
مثلما للكتابة الدولية من مزايا وعيوب. وهذه نقاط يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار عند تأليف أبجدية صوتية أو اختيارها. 


مبدأ مطاط: 


لقد أرست رابطة الصوتيات الدولية سلسلة من الأإسس قدر لها أن 
تقابل هذه النقاط المتنوعة وتحلها. ويإضافة مجموعة من المعدلات 
المختلفة إلى تلك الأحرف قد تجعلها أكثر دقة ( وأحيائًا أكثر إعاقة 
وتعتيما). أى من ناحية أخرىء بمنع تلك المعدلات وتطبيق مبداً تبسيط 
الأبجدية الذى يوؤدى إلى جعلها واضحة من الوهلة الأولى وأكثر طبيعية 
فى مظهرها ( ومن ثم أقل دقة). 


الحروف الخاصة ليست دائما واجبة: 


لقد ذكرنا قبل أن الحرف الكابيتال ( الضخم ) الصغير [8] يمثل 
الصوت اللهوى الفرنسى: وأن الحرف [] يمثل النطق الإيطالى (المكرر), 
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وأن !لآ يمثل النوع الإنجليزى. ولكن إذا كان الحال فى نص فرنسى قد 
نستبدل [8] بالرمز 01]وفى نص إنجليزى نستبدل [5] بالرمز [:] كى 
نعطى النصوص مظهرا أكثر طبيعية. شريطة أن تلحقها بملاحظتها تبين 
أن »8 (أو - د) كما يتطلب الحال. ويرغم كل شىء» لماذا يضطر 
الفرنسى الذى يكتب الفرنسية أن يستخدم [5] غير الجميلء ويخاصة 
إذا كان قراؤه من الذين ينطقون بهذه الراء اللهوية فى كلامهم؟ لماذا 
يضطر متخصص الصوتيات الإنجليزى عندما يكتب فى صوتيات 
اللغة الإنجليزية يبعد [6] من نصوصه. ويبدلها بالرمز [8]؟ فليستخدم [©] 


ويذيه إلى أت 6- 6 . 


كما فى الموسيقى : 
ويطبق المبدأ نفسه فى الموسيقى بدلاً من كتابة معدّلات على الدرجة 
(الحدة) عند كل فا فى التأليف من خلال مفتاح صولء فإننا نضعها مرة 
واحدة فقط فى بداية السطرء ويذلك تعدل كل الفآت التى تأتى فى السطر نفسه. 
وقد صيفت تلك المبادئ التى تعمل على التبسيط بوضوح فى الكتيب 
الذى نشرته رابطة الصوتيات وقد أرسلت إليك الصفحتين 2:١8:36‏ 
وسوف أحيلك إلى هاتين الصفحتين بدلاً من أقوم بتلخيصهما هنا. 


ذلك يتوقف على: 


أجل بحث علمى يكون درس اللهجات والدرس التاريخى فى الصوتيات 
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ضروريًا وأساسيًا. ويفضل الكتابة الصوتية العريضة عند قراءة الكتب 
للأجانبء وفى رسائل الإلقاء والأداء الصوتى حيث لا يكون الهدف 
موجها نحو تدريس الأصوات: بل نحى متى تستخدم الأصوات التى تم 
تعليمهاء وعندما نؤلف أبجدية كى يستخدمها أولئك الذين يتحدثون لغات 


مراوغة نافعة: 
لا تستحق أن توصف بالصوتياتية» لنفرض أن فرنسيا لا يعلم شيئًا عن 
الصوتيات؛ وتعلّم نطقًا خاطنًا لبعض الكلمات الإنجليزية: 

مهما (نطقا لكلمة مدعا ) 

)1155 « «< ( 51 

اهمو (١‏ «« « لأو) 

عاقاعه1 ( « « عاأنن1) 

58]] ( « ا« ب#وعنز) 

إذا أنا اكتفيت فقط بنطق الكلمات نطقًا صحيحاء فسوف لا نجد 
انطباعاته السمجية التى قدمتها له. 
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وإذا كتبت له : 


:ها 
سيقع فى حيرة ولا يفهم شيئًا بالمرة. 
ولكن إذا طلبت منه أن ينطق الكلمات الفرنسية الآتية: 
10 
أ5ناع0] 
عأناع00 
علالناع0] 
ملاعملا 
فسينطق الكلمات فى الحال ببعض الاقتراب من الصواب أ. 
أنا لا أقول إننى أوصى بمثل هذه الخطة على مدي واسع؛ ولكن 
بينما يتوقع الفرد من عامة الناس الجاهل بالأبجدية الصوتية اتخاذ 
الصوتيات منهجًا فى مدارس الأطفال؛ من الضرورى أحيانًا أن تستخدم 
الوسيلة الأيسر بدلاً من الأدوات الأكثر دقة. : 
ففى الحالة التى ذكرناها سيحسن المخطئ فى نطقه؛ لأن مجموعة 
الكلمات التى كتبت بحيلة غير صوتية سوف تروق حاسته الخطية 
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اليبصرية وتدقعه إلى التحقق من أن هذه الكلمات الأجنبية ليست - برغم 
كل شىء - صعيبة النطق. 

وبالنسبة إلى الطالب الألمانى أكتب: «ذةا ,أقطة؟ ... الخ 
6 كانت متطابقة فى ذهنى تماما مع الكلمة الإنجليزية 9©1: ومنذ 
تلك اللحظة نطقتها صتحيحة! إنه من اليل أن تنطلق لمات احنيية تنا 
صحيحا حالما توقن أنها سهلة. 

وسوف تلاحظ أن فى حالة الكلمة 1:نا1 نجد للحروف ©0ا0 سحر 
أكثر من دقة 6 لأنها تتوافق مع العادات الإملائية ( الكتابية) الفرنسية 
وعندما يري الطالب البولندى 102100100101052 نإ سينطق على الفور 
اقنلا 10 لع1هئلا لاعده عللا 

بينما الكتابة الصوتية الدولية الآتية لا تقدم أثرًا ناجهًا على حاسته 
الخطية البصرية. 

أل 1 لتثممه لا أن 

وأعود وأكررء أنا لا أ3 قترح تعديلاً للأبجدية نحو هذا المسار» ولكنى 
أبين أن الحاسة الخطية البصرية عامل فى مشكلتناء وأنها تستحق 
تفكيرا جديرا بالحسبان. 


التصحيح عن طريق الصدمات : 
فى تلك الحالات السابقة نقدم مؤثرات جيدة بتجنب صدمات تجابه 


الطالب ذا الحاسة الخطية البصرية. ومع ذلك توجد حالات ينصح فيها 
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باستخدام حروف غريبة أى معدلات كى تصدم الطالب ليس إلا نحو 
التعرف المناسب لحقيقة أن أصوائًا معينة تعد أجنبية من التاحية 
الواقعية. فالإنجليزى يضع فى اعتباره الصوت الدنماركى © أكثر من 
الصوت الفرنسى ناه لأن الشكل الأخير يوحى كثيرا بنوع معين من 
الصوت الإنجليزى ا. وأنا أستخدم 8 ( بدلا من 6) لأذكر الطالب 
الإنجليزى أنه لا يجب أن ينطق الصوت الإنحليزى 11] أى [8] عندما 
ينطق اللغة القركسدة: 


عوامل كثيرة فى المشكلة : 


كل هذه النقاط - يا عزيزى فلان - لها أهميتها ولها اختلافها 
البيّن على نطق الطالبء ونا أحددها لك كى أظهر لك أن ثمة كل أنواع 
الأسباب لكل أنواع الكتابة» وأريك أن معلم اللغة الذى لا يعرف علم 
الصوتيات مثله مثل العامل الذى لا يعرف استخدام (أو حتى يعلم 
بوجود) آلات صناعته. وأنا أذكر لك هذه النقاط لأريك أن متخصصى 
الصوتيات أناس عمليون وليس محض نظريين» وأن أبجدية رابطتهم 
ليست موضه جنون 8:086, وليست فكرة ثابتة» وأنهم لا ينظرون إلى 
التنوع أو الاختلاف عن الكتابة الصوتية الرسمية على أنه كفر وهرطقة, 


همع ليل لتاق القلوكة يال رقت وياكل نحو فييد 
ش المخلص 
هارولد بالمر 
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هل ثمة اعتراض ضد هذا الإبداع وهذه الجدة. أظن أن هذه هى 
الأسئلة التالية. 

أولاً دعنى أقول أن الجدة الفضلى فى أبجديتنا هى أمانتها للكلمة 
المنطوقة, وبساطتهاء وكمالهاء وأن وجود نظم أيجدية أخرى غير الهجاء 
التقليدى ليس بجديد؛ ومثل هذه الأنظمة الهجائية وجدت جنبًا إلى جنب 
مع الهجاء التقليدى للغة إن معظمها نظم للنطق المقلّد. 
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النطوق المشكلة أو المقلدة: 


لقد رأيت تلك الأنظمة:؛ أليس كذلك؟ لقد رأيت هذه الأشكال بين 
قوسين فى المعاجم (ثنائية أى غيرها) وفى كتب تدريس اللفات وكتب 
المحادثة. وربما رجعت إلى تلك الرموز والعلامات كى تهتدى إلى النطق 
الصحيح للكلمات» حتى لو كانت فى لغتك: ونحن - أبناء اللفة الإنجليزية - 
مضطرون إلى أن نعرف كيف تنطق كلمات معينة. وإذا كنا تنعرف بالفعل 
نظام النطق فى اللغة, فإننا نستطيع أن نفك طلاإسم هذه العلامات 
الغريبة على الرغم من المعلومات التقريبية والخاطئة وغير المنظمة. 

ثمة نظام على وجه الخصوص. ربما رأيته. يحتوى على هجاء 
الكلمة فى شكلها الإملائى؛ ثم يحيط الحروف بعلامات فرعية من جميع 
الأنواع؛ وإسراف فى علامات التبر والنقاطء وطبعت فيها الحروف 
الصامتة بالبنط الإيطالقى 65ذاهة1» ويظهر النبر من خلال ترتيب حاذق 
للصوامت المضعقة والفواصل العليا (مثل التى تستخدم للإاختزال فى 
الكلمات وفواصل الملكية). 


وفى يوم من الأيام أرسل إلى مراسل روسى يسالنى أن أشرح له 
هذا النظام عندما رغب فى معرفة النطق الإنجليزى ليعض الكلمات 
الإنجليزية. قضيت ساعات أدير الأمر وأخِينًا يئست. فى الواقع؛ إن أى 
نظام يجمع بين الأشكال الإملائية والصوتية فى لغات مثل الإنجليزية 
أى الفرنسية يقضى عليه بالفشلء ولا تحاول المعاجم الأكثر تعقلا تنفيذه. 
ولكنها تضع الشكلين (الإملائى والصوتى) جنيًا إلى جنب. 
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ومع ذلك فهذه الأنظمة مفيدة: 


وقد اإستخدمت هذه الأنظمة الآن فى كثير من الكتبء ورجع إليها 
الآلاف بل الملايين من الناس. ألف هذه الأنظمة الصوتية واإستخدمها 
مؤلفون يكنون احتقارا لعلم الصوتيات وللكتابة الصوتية. ويجد أولتك 
الذين يرجعون إلى تلك التمثيلات غير الطيعة نفعًا ونادراً ما يوجهون 
اليه تقدا + وقيهة هين بالتاكيق عدلى وعدوة حقل عند الأنظطكمة 
ولا ينكرون عليها نقعها. 


ويجب تنسيقها فى نظام : 


والآن» بعيدا عن الحديث عن مسالة الصوتيات والكتابة الصوتية 
ألا ترى أنه آن الأوان أن ترتب هذه الأنظمة؟ ألا ترى أنه من المفيد أن 
تجمع هذه الأعمال الفردية وتوجد فى نظام شامل وفى علامات شاملة؟ 
حتى لو لم يولد متخصصو الصوتيات ولم تكتشف نظريات الصوتيات 
بعدء فلايد لتنظيم النطق المشكل أن يسود. ولو ساد هذا التوحيد 
القياسى على أبسطر معقولة؛ لنتجت عنه "الكتابة الصوتية". 


'ولذا فهل من تقديم الإجابة التالية عن أسئلة افتتاحية فى طريقة 
الكلام: أبجديتنا الصوتية هى التمام؛ والأكثر حداثة, والأكثر دقة, والأقل 
إزعاجا بين النطوق المشكلة. ولا ينافسها شىء فى تفعها ( حتى فى 
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أشكالها الأكثر بدائية ). ومع ذلك يوجد هذا الفرق الذى يبِيّن أن الكتابة 
الصوتية ليست مجرد نطق مقلدء ولكتها التمثيل الخطىئ -6امع؟ عتطمورو ‏ * 
110 للأصوات ذاتها. 

قاس :هوه الناهوة باذ ان تن العساءة الحبوة اويعو 1 
سنوات اخترعت بنفسى نطقًا مشكُّلاً. لم أرض به على الرغم من وجود 
عدة نقاط حاذقة فيه: وذات يوم عندما كنت أحاول أن أجد حلولا أفضل 
عضن المنعؤيات» وجدت بالصدفة كتانا وه خضشوض | تطليزية مكو 
بالكنابة الصوقة القى اككككيا الرابطة: 

ومنذ تلك اللحظة قررت أن اتخذها فى تدريسىء وفعلت ذلك, وكانت 
النتيجة أن تحسن: بعد ذلك مباشرة:» نطق التلاميذ وهجاؤهم خمسين 
فى الماثة. 

وليس لدى شىء آخر فى تلك اللحظة الراهنة, ولا أعرف شيئًا عن 
نظرية الستواكروآن القنىء الوديد الذى يجني هن تفوق الككاي: 
الصوتية على كل من الطرق التى درست بها من قبل. 


استعمالات متعددة للنظام القديم: 


لأى غرض تس تخدم هذه الأشكال الغريبة للنطوق المشكلة, 


القتامحوين الخاطقء القتصل الذي يفف بالقطع فح خش طرق 
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نطق أبناء اللغة للأعلام الجغرافية (كما يوجد فى كتب الإرشاد السياحى 
والجغرافيا). كيف تنطق الأمثلة الآتية: 

7[سصنعل 'مصتع'ا] ممما [عمرلناعا' لانططلةك9305] للأممتقطلانه5 

ولكن هذه حقول أخرى حيث تفى هذه الأنظمة ( فى طريقة محدودة 
وغير مرضية حقًا) بالوظائف التى من أجلها قصدت. 

كيف يتعلم الإنطيزى الصينية؟. لا يتعلم الإنجليزى الصور 
الصينية للكلمات أو الحروف ١‏ فالحياة قصيرة جدًا لبذلها فى هذا النوع 
من التسلية. بل يتعلم من كتاب حيث توجد فيه كل كلمة صينية ( صور 
خطية) كتب معها تمثيلها النطقى بالأبجدية الإنجليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية. فى اللغة الصينية على الأقل عشرة أنظمة من النطق المشكل. 
وإذا قدر لك دراسة الصينية» عزيزى فلان: عليك أن تتعلمها من خلال 
وسيلة ( أو وسائل) من الوسائل الكاركاتيرية الصوتية. 

أما اللغة اليابانية فإننا نتعلمها من خلال الكتابة الصوتية المقترحة 
( ثم أصلحت بعد ذلك) التى اقترحتها جمعية روماجى لأهأه506 أزقه8 
وهذه مؤسسة هدفها حث الشعب اليايانى على اتخان الأبجدية 
الروماجية. 

وماذا عن اللغة العربية. والتركية: والروسية: والهندوستانية, 
بها عن طريق كتابتنا الأوروبية؟ 

ثم تأتى مشكلة اللغات التى ليست لها كتاية (غير المكتوية)» فقد 
ترغب فى تعلم بعض اللغات من الإفريقية أى اللهجات البولونيزية. 
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نعم توجد كتب لكل هذهء وكلها مملوءة بصوتيات خيالية بارعة, 
ويأشكال غريبة بنيت على أبجدية اللغة المكتوية. ويها مضاعفات من 
الكتابات الصوتية الشخصية: والقومية: والمحلية. بسيطة ومركية, تقليدية 
وحديثة, خليط وكابوس من الحروف والأشكال الخطية. 

ونقترح أن نزيل هذا التشوش المعقد المتشابك مرة وللأيد باتخاذ 
أبجدية معقولة قادرة على القيام بكل ما هى مطلوب منهاء ويعد كل هذا 
نرى أناسا طيبين يصيحون: 

لماذا كل هذا؟ 

لماذا كل هذ!؟ : 

يذكرنى ذلك بموضوع شرح ذلك الإبداع الجميل فى النظام 
العشرى فى الموازين والمقاييس والعملة إلى الإنجليزء ومعظمهم يسأل 
السؤال نقسه بنفس الطريقة الساذجة: لم كل هذا؟ 

التجنيتذا لم9 إنها تقوح يعينة أبضية سناعدة قواية تستقدم خينما 
وحيثما لا تستطيع الأبجدية القومية التقليدية أن تقوم بالعمل المنوط بها. 

فى كل الحالات التى أوردتها تبيّن أن الأبجدية القومية التقليدية غير 
كافية. فلايد من عمل دقيق بأدوات ذات دقة. 

هل هذه كل الاستخدامات لأيجديتنا الصوتية: إنها ما زالت أداة قيْمة, 
ولكننا لم نصل بعد إلى الانتهاء من قائمة؛ تلك الأغراض التطبيقية المفيدة. 

فى خطابى التالى سابين بعضا من الأغراض الجديدة والعملية 
بصورة فائقة تلك الأغراض التى قد تخدمها كتابتنا الصوتية. 


الفقكن 
هارولد بالمر 
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تطبيقات متنوعة لأبجديتنا الصوتية 


عزيزى فلان 

لقد رأينا أن أبجديتنا تعد صورة كاملة للنطق المشكل, وتخدم كل 
الأغراض التى أعدت من أجلها. وسوف نشرع الآن فى فحص تطبيقات 
جديدة لكتابتنا ونرى أية خدمات جديدة قد تفيدنا. 


من المعروف حقيقة أن فى اللفات الإنجليزية والفرنسية ولغات 
أخرى نظما إملائية ناقصة جدا. 

وتخناطبة فى ضالة الله الاتدليؤنة أنت عرف يسنا كيف أذ 
نظامنا الإملائى الفظيع يشكل مشكلة دائمة لناء ولغرًا دائمًا للأجنبى, 
وفى الواقع يشكل حجر طاحونة حول رقبة اللغة. 

فكلما رسيت الأندلتونة أن الفرفسية عرفت العكين عن المففدن: 

من الممكن عمليا أن تستنبط نطق كلمة من هجائهاء ومن المستحيل 
عمليا أن تتهجى كلمة من نطقها. 


صعوبة ضبط الألفاظ : 


النطق فى ذاكة لق أمرا ضيعناء ولمى"الوجاء أيضا: ومن نجل 
ذلك تكمن الصعوية فى ضيط ألفاظ اللقة. أى مسالة العلاقة بين النطق 
والوتخاف وإذاتطظكنا كلمة فركننية امام إتظطيزض: وكان هجاء الظمة 
ومعناها لا يعرفهماء فمن المحتمل جِدًا أن ينطقها صحيحة ويسهولة. 
ويوجد مئات بل آلاف الكلمات تحتوى على أصوات معروفة تمامًا لكل 
متحدثى الإنجليزية ومع ذلك سينطقها معظم الإنجليز نطقا مغلوطا دون 
تغيير . لماذا ؟ لأن الإنجليزى كوّن فكرة مسبقه بالنسبة للكلمات فور 
رؤية هجائها. 

يرى القرنسى الحرف » فى نهاية الكلمة الإنجليزية ولا يحث نفسه 
ولا يقتنع أن هذا الحرف إما أن لا ينطق أو ينطق [ ] . ويرى الطالبٍ 
الإنجليزى الحرف ا فى كلمة فرنسية ولا يقتنع أنه ليس تنوعًا مزعجًا 
ومثيرا للنطق الإنجليزى [:دان] أو [:ن]. فلم تعد عاداته الإملائية المكتسبة 
عرو اوقل ته عمال .هذه المالأت وسور غير محدودة: 


احتفظ لنفسك بالهجاء الخادع: 


إذا 'استطها أن كحي السام التفلددى سيخطق اللمدية كل 
الكلمات صحيدة! ولهذا السبب يرفض كثير من المدرسين أن يتركوا 
تلاميذهم يرون الرسم الإملائى المكتوب لكلمة حتى يتعلموا نطقها. 
ويحب أن تعلم الكلمات من خلال الأذن كى لا تخدعنا العين. وهذا مبدأ 
أؤيده من كل قلبى وأشارك كل مدرس جاد حاول تطبيقه. 
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ولكن هذه الصعوية تحدث. فبعض الطلاب له 
حاسة إدراك سمعى قوبة, أو ذاكرة سمعدية جيدة 
ولابد أن يستعينوا بالعين لتساعد الأذن. 

فى الأيام الخوالىء كان ذلك مصدرًا دائمًا للاحتكاك 
بين ا مدرس والتلميذ. قفا مدرس يعرف أن الرسم 
الإملاثى سيعوق التلميذ فى اكتساب الكلمة ا منطوقة, 
والتلميذ يحرص على فكرة أنه بدون الكلمة ا مكتوبة 
ترفض ملكاته التمثيلية أن تؤدى عملها. ذلك إلى 
جانب ما يطلبه التلميذ من أخذ الكلمة ا مكتوية معه 
إلى ا منزل بعد الدرسء ويرى أن ذاكرته السمعية 
غير كافية له دون ا مساعدة البصرية. 


حل للمعضلة : 


هذا حيث تأتى الكتابة الصوتية لتحل ا مشكلة بنجاح: 
فقد يتعلم التلميذ بعينه من الشكل الصوتى ا لكتوب 
للكلمة, وهذه مساعدة لذاكرته فيما طلبه, وهى 
الشكل البصرى ا محسوس الذى يريده. واكن يبقى 
عامل يساعد هذه الأشياء ويحسنها بدلاً من التدخل 
فى عمل ملكاته السمعية وإعاقتهاء إنه الحل الوحيد 
لصعوية وجدت طويلاً قبل ظهور الكتابات الصوتية. 
ويوصفى مدرس اللغة الإنجليزية. فقد وجدت هذا 
الحل من أعظم التطبيقات التى ساهم بها علم 
الصوتيات فى تدريس اللغات. 
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علم ضبط التلفظ رمت لاه م 


وهاك ميزة أخرى. إن عاجلاً أى آجلاً سيكون نظام التلفظ ٠‏ 
الإنجليزى غير العملى والمرهق غير مفهوم لدى التلاميذء ولا أستطيع أن 
أتصور كيف يعلم ضبط التلفظ دون كتابة دقيقة للأصواتء ففى كل لحظة 
لابد أن نعلم التلميذ أن الصوت كذا يمثل عامة بالحرف كذاء أى أن 
الحرف كذا له عدة نطوق معيارية. [...]:1...]: [...]... ولكى نبوح بتلك 
المعلومات لابد أن يكون لدينا وسائل لكتابة الأصوات بوصفها بعيدة عن 
الحروف. وهاك مثالاً: أرغب فى أن أبوح بالمعلومات الآتية: 

للحرف 8 فى الإنجليزية أربعة نطوق شاذة ومعيارية وقيااسية 
:350 :22,0 ,أ6] ونطق ضعيف عادى [8] . 
ينطق [1©] فى الحالات الآتية ا 


0 [22] «» 0 2 2 
»م [0] « 0 0 558ظ2 
0 [:5] « ,)0 0 1 


وينطق النطق الضعيف [ج] عندما 0 
وأسالك كم معلومة تقدم دون أن تستخدم شكلاً ما من الرموز الصوتية. 


الأجرومية الصوتية: 


أجرومية إملائية وأجرومية صوتية. 
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ويمكن أن تقدم القواعد الأجرومية بالطريقتين معاء ونادرًا ما 
تتقابل الطريقتان. 
لتتناول مثالاً: الجمع القياسى للأُسماء فى الإنجليزية. 
تقول القاعدة الضبوقية: يضناع العمغ القينافنى للسيفاء فى 
الإنجليزية بإضافة أى من الآتى إلى الاسم المفرد: 
يضاف 5إذا انتهت الكلمة بتحد الأصوات التالية 0,أارة,م 
٠ 0 0 0 »« « 12 2‏ 5,طآ,2ره 
0 2 « د اس« 0 «ه الأخرى. 
وتقول القاعدة الإملائية: يصاغ الجمغ القياسى للأسماء بإضافة 
.ه وإذا انتهى الاسم ب * ,ته ,88 ,2 ,5 أى يصامت + ه يصاغ الجمع 
بإضافة ,58 وإذا انتهى الاسم ب لا مسبوقة بصامت فإن لا تصير 2,١‏ 
ثم يضاف 85 . 
ترى من خلال صياغة القاعدتين الصوتية والإملائية اختلافهما 
البيّن شكلاً وبناء. وبنفس الطريقة فى كل صياغة زوج من قاعدتين. 
صوغ الماضى القياسىء وتعديل الفعل المضار ع مع ضمير الغائب المفرد» 
وصوغ : الملكية. وصئغ اسم الفاعل...الخ 
وفى الفرنسية يكون الفرق عظيمًا حيث يختلف 
التصريف الصوتى عن الإملائى كاختلاف لغتين» 
وكل هذهء عزيزى فلانء حقائقء ولا فائدة من غض 
الطرف عنها وإنكار القيمة الأكاديمية الأجرومية 
الصوتية. وأسألك كيف يكون من الممكن أن تعلم 
الأجرومية الصوتية الغة بلا رموز صوتية. 
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الإدراك السمعى الناقص: 


وتطبيق آخر. يستطيع الكثير منا أن يصدر ظلالاً من الصوت التى 
لا نستطيع تمييزها بالأذن» لصديق لى عيب سمعى (ريما بسبب التدريب 
الناقص فى تعلمه الفرنسية) يعوق تمييزه بين 1[©] وى [18]؛ ويين [©] و[2] 
أى بين [0] ى51]: عندما يسمعها منقفردة. ومع ذلك يبعد نطقه لها عن 
الخطأ. وريما يشترك كثير من الناس فى هذا العيب؛ ومن ثم عليهم أن 
يتعلموا أى كلمات جديدة تحوى هذه الأصوات من خلال تأمل شكلها 
الصوتى. (ومن المفهوم طبعا أن النظرية الصوتية قد علمتهم كيف 
يشكلون الأصوات المعنية). 

نعم ستقول إن الإملاء الفرنسى يميز بين هذه الأصوات مثل تمييز 
الكتابة الصوتية. حقا... أحيانًا. ولكن لا تنسى أن 21١8‏ قد ينطقان 
إما [ع]أو [8 ]» وتنطق داع إما [8] أى [6]؛ أو وتنطق ه إما [ه] أو [ 215 
فلا تظن أن الإملاء الفرنسى إملاء كامل. ونادرا ما يعرف تلامذتى 
البلجيكيون متى ينطقون [8] أى 0:[1] ونادرا ما يقدم الإملاء الفرنسى 
مساعده فى هذا الموضوع. 


رهموز واضحة : 
وتطبيق آخرء تساعدنى الكتابة الصوتية على أن أكتب إليك بوضوح 


دون أن أثقل صفحاتى بالذكر الدائم لأمثله نطق الأصوات مثل: 8 كما 
فى كلمة 816م: و داع كما فى كلمة علالاهلا...الخ 
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علامات ضوتدة! 


سيكون الأمر كما لو أنه كتابة عمليات حسابية بلا أرقام. وهذا هو 
السبب أننى خصصت تك خطابين كى أعلمك أبجديتنا. وكانت خطاباتى 
الأولى صعبة الكتابة» لأثى كتبت فيها إحالات دائمة: الصوت و كما فى 
كلمة 9:4: والصوت 8 كما فى كلمة 3468م...الخ حيث أصبح ذلك مرهقًا 
بعد فترة. 

تخيل حساب بلا أرقام, وموسيقى بلا علامات» وكيمياء ورياضيات 
بلا رموزء وجغرافيا بلا خرائط بسترى أنها أشياء مستحيلة عمليًا. 
وأيضا من المستحيل أن تعلم النظرية الصوتية (علم الصوتيات) دون 
رموة:ضوقة: تخيل بحم فى الصوكيات: تطور الأجموات» أو تفيرها: 
أى تعاقبهاء أو ظاهرة المماثلة»...الخ. كم من هذا النوع من البحوث يمكن 
إنجازها إذا اكتفينا فى أجزائها بالستة وُعشرين حرقًا فى أبجديتنا 
الأنجلولاتينية. 


: الصوتيات م الفنجاء بالصحيح: , 


ن الصوتيات اليوم لتعليم الأطقال القراءة, وسوف يتعلم 
الطفل العادي قسراءة الكتابة الصوتية فى أيام 3 قليلة هل تعلم ذلك؟). 
وعندما يتعلم فيما بعد الرسوم الإملائية شيدهش إلى حد بعيد... 
ويتسلي, , ويستساعده معرفة الأبجدية الصوتية أن يتهجى هجا صحيحا 
أكثر من الذين لم ينالوا هذه اليزة: 
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كاملة بالأبجدية الصوتية هجاء أكثر صحة ه من الأكريق ‏ 


وتصحيح الكلام العامى : 


مشكلة كل معلم هى كيف يصحح تدخل اللهجة المحلية أى النطق 
العامىّ لتلاميذ المدارس. تأمل الجهود والآلام التى تبذل بلا ثمرة نحو 
هذا الاتجاه ونحى هذه الغاية» لا يستطيع. أن يتعلم الأطفال أن يميزوا 
الفرق بين النطق القياسى ونطق تنوعاتهم اللهجية غير القياسية: ومع ذلك 
يستطيع المعلم فى هذه الأيام أن يحول النطق اللهجى الذى يتفوه به الطفل 
إلى أى تنوع من الكلزم الأكثر باد من خلال وسائل المرايا واللفيحات 
والكاية الموية. 
الأساس الحيوى عند التلميذ: 

من الإنصاف البيّن أن يعرف معلم اللغة " الأساس النطقى" 515هم 
10 04 لتلاميذه. عليه أن يعرف أى الأصوات صعية أو سهلة 
عند تلميذه الفرنسىء أ الألمانى: أى الروسىء أى الإيطالىء يجب أن يتوقع 
أن الفرنسى عنده صعوية فى نطق الأصوات: 111 الخ 
وأن الألمانى يريد أن يستبدل [ 5 ] ب [1]» وأن الأسبانى سيجد صعوية 
فى [ط] و 1]؛ وأن اليابانى سيقلب [1] إلى [1/] ى [1] إلى ...[ناد]الخ. 

باختصار عليه أن يكون لدية معرفة تقريبية عن النظام الصوتى 
لعدد كبير من اللغات. فالكتابة الصوتية لنص فى اللغة قيد التدريس 
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(أو من الأفضل ملخص عن أصواتها) سيساعد المدرس على أن يعرف 
أبساس تلميذه النطقى؛ ولا أعرف طريقة أخرى غير ذلك. 


صعويات “خيالية : 


ما زالت هناك نقطة أخرى. منذ سنوات مضت عند دراستى لنطق 
اللغة الأسبانية فى نص ألمانى ( غير مكتوب صوتيًا) كنت فى حيرة من 
القيمة الصوتية للحرف الأسبانى 2. مضت فترة طويلة بعد ذلك 
واكتشفت أنها ببساطة الصوت الإنجليزى [0]. ومضى وقت طويل أيضًا 
قبل أن أجد أن نطق الحرفين الهولنديين آنا فى كلمة 5أناط هى ببساطة 
الصوت الفرنسى [68] متبوعا بالصوت الفرنسى [ل]» ونطق الكلمة كلها 
[ولاوهط] والكتابة الصوتية لهذه الكلمة وضحت لى ذلك على الفور. 


نقد مثير للغرابة: 

ليس من زمن بعيد قدم لى ناقد وبود اعتراضاته على هذا النظام 
من الكتابة الصوتية وهى: 

أ - كان نظامًا غير عملى» صعب التعلم قوق العادة. 

ب - إذا لم تكن تلك النوع من الكتابة موجودة ومستعملة» لضاعت 
مهنة التدريس عند معلمى اللغة» ولا إستطاع التلاميذ تعلم اللغة وحدهم! 


قشل تمامًا فى أن يدرك الطبيعة غير العادية لاعتراضية. 
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استقلال: 
ويكوى دده القائئ كثيرا من الصدقء إنه اعتراض خطير حقا .. 

من وجهة نظر معلم اللغة! فالطالب الذى قضى قليلاً من الساعات كن 
تعلم النظرية الصوتية والكتابة الصوتية هى إلى حد ما مستقل عن 
المعلمين بالقدر الذى يتعلق به النطق» وقد اضطر كثير من تلاميذى أن 
يغادروا المدينة ويواصلوا دراستهم وحدهم: فكثير من الكلمات الجديدة 
( بعد أن غلّفت بكتابتها الصوتية) تتحدث إلى عيونهم بقصاحة قدر تلك 
التى حادثت بها آذانهم. 


توجد قواميس: 

إذا لم توجد قواميس لاعتمدنا على معلم اللغة طوال حياتنا 
ما دامت المعانى مطلويةء وفي الوقت نفسه علينا أن نحتفظ بذاكرة تامة. 
ومع ذلكء لكونه معجما ثنائيا جيدا يجعلنا غير معتمدين على المعلم, 
ويعفى ذاكرتنا من عبء لا يحتمل, ويؤدى بنا معجم النطق تمامًا إلى 
نقس الحال ما دام النطق مطلويًا ويحررنا من معلم اللغة بقدر أعظم. ولاحظ 
فى الوقت نفسه أن نطق المعلم غالبا معرضا للتساول» وأن الذين ينطقون 
نطقًا عاديًا مقبولا نادرًا ما يتعلمون كيف ينقلون ذلك النطق إلى الآخرين. 


. ولكن لا يوجد المعلم دائم) : 

وماذا عن أوائك الآلاف من الطلبة الذين يُتعلمون لفات. لا يوجد لها 
معلم؟ قلا يوجد فى كل مدينة أى قرية معلمون أكفاء للروسية والعربية 
واليابانية والصينية والفازسية والسويدية والبولندية...الخ. 


132 


وحده؛ يميز متخصص الصوتيات بين اللغة والأدب: 


يناقرك الام ا كن خوك زهل الأموئ ال ساتكر ها سيف شان 
عنوان:” تطبيقات الصوتيات". يعرف المشتغل بالصوتيات دائمًا أن اللغة 
غير الأدب» وأن الحديث اليومى العادى يمكن تدريسه مستقلاً عن 
الجانب الأدبى فى اللغة أى اللهجة. 

ويعد أن حرر متخصص الصوتيات نفسه من طغيان التقاليد 
الأدبية عند اشتغاله بنطق الكلمات؛ فلا مناص من أن يحرر نفسه أيضنًا 
مو التقالية تقسها عنه تنازلة لوصتوع استعبال الكمات ومعنا فاب لقن 
فقد كل من المعلم» وصانع المعاجم. ومصمم طرق التدريسء وكاتب 
النصوص الذى درس الصوتيات ذهبت أوهامه إلى الأبد. وعلى ذلك هو 
الذى سيبوح بمعلومات يعول عليها عن المدى الواقعى وعن استعمال 
الألفاظ. وهو وحدة يدرك أن كلمات كثيرة وصيغ عديدة قد أهملها 
وَاحَككرها من [ساتذة الآدي: كم يموع فى الواقع تتاسيا يتمق 
الملاحظة لكلام المثقفين المعاصرين. فعندما يستعيد الأعمى بصره يرى 
أشياء أكثر من غيره. 


ضمان ضد الشعوذة والدجل: 

ما الضمانات التى تضمن لنا أن نصًا فى لغة أجنبية يعد ممثلاً 
أميئًا لتلك اللغة كما يستخدمها أبناؤها؟ واحسرتاه! كم من نصوص 
كشيرة وجمل و" محادثات"...الخ هى مجرد صور كاريكاتيرية تثير 
الضحك عن لغة قصد بها أمثلة من تلك اللغة! ولكنى لم أر بعد نصًا 
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مكتويًا كتابة صوتية لا يمثل اللغة الحقيقية. ويوجد شعوذات فى مجال 
علم اللفة كما هو الحال فى كل مجالء ولكن ليكن فى معلومكم أن 
الشعوذات لا تستخدم الكتابة الصوتية. 


وهذهء يا عزيزى فلان: هى التطبيقات المتنوعة لعلم الصوتيات» وهى 
تحوى الإجابة على سؤالك. 


" ما فائدة الأبجدية الصوتية؟". 
الفقلض 
هارولد بالمر 
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إجابات عن الاعتراضات 


عزيزى فلان 

إذا قرأت خطاباتى السابقة جيدًاء وفهمت كل ما قلته؛ فثمة حاجة 
قليلة لى أن أإستمر. ومع ذلك لكون الموضوع جديدً! عليك, فقد غابت عن 
انتباهك بعض اللوازم التى انبثقت عن حقائقنا المؤكدة؛ ولذا بسأجيب عن 
أى اعتراضات شغفت بها فى هذا الخطاب الختامىء أى شغف بها أولئك 
الذين يصلون إلى معلوماتك التى اكتسبتها منى حديثا. 


النظرية والكتابة الصوتئية : 
كثيرًاً ما نسمع الاعتراض التالى: 
كيف تستطيع تدريس صوت جديد بمجرد قلب الحرف رأسا على عقب؟ 
الإجاية المختصرة: لا تستطيع! لا يدعى متخصص فى الصوتيات 
إثة مق الممكن :عمل هذا .وما نقوله هق عن طريق النظرية الصنوتية قد 
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نعلّم أصوانًا جديدة بسهولة أكثر وليس أكثر سرعة من مجرد التقليد. 
فالكتابة الصوتية تعلم تلاميذنا متى وأين تستعمل الأصوات. ولن نعلم 
إنجليزيا أن ينطق [6] بمجرد أن نريه الشكلء فلايد أن نشرح طبيعة 
هذا الصوت بالنسبة له, وبين له أن هذا الشكل هو 181 الفرنسية 
منطوقا بشفتين مدورتين ...الخ. ويعد أن يكون قد اكتسب الصوت يأتى 
دور الرمز [8] لنريه قى أى الكلمات الفرنسية يستعمل هذا الصوتء. أى 
فى أى الكلمات ينطق ناع [8]؛ وفى أى الكلمات ينطق [66] . 

فالنظرية الصوتية تعلم الطالب كيف يشكّل الأصوات الأجنبية, 
والكتابة الصوتية تعلمه كيف يستعمل الصوت الصحيح قى الموقع 
الصحيح. ه: 

ولدينا نفس الاختلافات بالضبط فى نظرية علم الكيمياء وفى رموزه 
الكيميائية. فلا يمكن أن نعلم طبيعة الهيدروجين بمجرد أن تُرى الطالب 
الحرف !!. وهى يتعلم طبيعة الهيدروجين وخواصه من خلال نظرية 
الكيمياءء ثم يتعلم كيفية التعرف على هذا العنصر فى أعقد الصيغ 
الكيميائية عن طريق الحرف ١!‏ . 

قارن هذا أيضنا بنظرية المهسيقى ويالرموز الموسيقية» وبحالات أخرى 
مماثلة ويكون هذا الاعتراض على أبعاده الأربعة مع الذى قد يقول: “من 
غير الممكن أن تعلم أحدًا الموسيقى عن طريق رموز النغمات المكتوية". 


لماذا نتعلم النطق : 
هل من الجدير أن نتعلم نطق لغة6 - 
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هذا سؤال ليس موجه إلى متخصص الصوتيات؛ ولكنه موجه إلى 
الطالب كى يجيب عليه؛ لابد أن يقرر من البداية عما إذا كان يريد تعلم 
اللغة نفسها أو أن يتعلم مجرد الرسم الإملائى للغة؛ وعلى الرغم من أننى 
أحد هؤلاء المقتنعين بأن الصنيع الأول أفضل من الآخر. ومع ذلك أوصى 

إذا قررت أنك تود الحصول على معلومات عن النطق, فإنك 
ستدرس بسهولة وسرعة أكثر من دراستك التى تخلو من مساعدة 
النقارية المتوة والككانة الصموترة: 


أمن الجدير دراسة الصوتيات ؟: 


أمن الجدير أن نقضى وقنًا طويلاً فى تعلم هذا العلم الصعب وتعلم 
الكتابة الصوتية؛ بينما كل ما أريده معرفة بسيطة عن نطق اللغة؟ 

يذكرنا هذا بقصة الرجل الذى أبرم عقدا على أن يزيل أطنانًا قليلة 
من الحصى من مكان فى المدينة إلى مكان آخر. ويد العمل بملء جيوبه 
وقبعته بالحصى وظل يتنقل جيئة وذهابا بساعة بعد بساعة مرحاء وفى كل 
مرة كانت حمولته ١١‏ رطلاً. وحسب مشاهد شفوق ذلك وتبين له أن 
إنجاز هذا الأمر يستغرق ثمانية أشهر وثلاثة أيام مع الاستعانة بعربة يد 
وحاروف» ويعد أن وازن الأمر تساعل: ماذا أنا فاعل بهذه الأدوات؟ 

فأجاب الرجل المحسن: " إنها تعينك على أن تنهى عملك فى أقل 
من أسبوع" وأجاب الرجل: " شكر. أنا لا مانع عندى من حمل الحصى 
ولكنى بالتاكيد لن أضع عرية اليد التقيلة هذه فى الاتفاق!". 
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عمل مضاعف : 


باتخاذ هذا النظام لابد أن أتعلم كل كلمة مرتين زيادة: مرة من 
أجل الكتاية الصوتية: ومرة من أجل الهجاء. صحيع تمامًا . يجب أن 
تتعلم اللغة الإنجليزية (واللغات الأخرى) مرتين» فكما تقول؛ لأن الشعب 
الاتطليوي أحبق هين امنتكديم نظام إخلاتنا لا يقابل نطق اللغة. نعم 
إنها حقيقة محزنة أن كل فرد يريد تعلم هذه اللغة (سواء أكان أجنييًا أو أحد 
أبنائها) عليه أن يتعلمها مرتين» ولكن من فضلك لا تضمع هذا اللوم على 
متخصص الصوتيات! فهى لم يخترع نظام الهجاء الإنجليزى. ودوره فى 
هذا ليس تقديم كومة الحصىء ولكن مجرد أن يقدم عربة اليد! وقبل أيام 
الصوتيات العملية» كان على الطالب القيام بهذا العمل المضاعف الكتيب, 
وغاليًا لا يتخلى عنه بعد يأس. فلتحيا عرية اليد! إعتاعناهءط واعلالا. 


اضطراب: 
الإملائية فيما بعدء أى يخلط بين الصيختين. 
تيدى هذه القضية صحيحة. فلها كل مظاهر المنطقية, عع ذللن تل 
حقيقة أ ن تعلم الصيغ الصوتية ليس له أثر سيى على الصيغ الإملائية 
ل 
الأخرون فى هذا الموضتؤءا) 


)١(‏ أنظر مثلاً ” وصأااعمة بمقمالءه ها عتأعدمطم لزم] مملأأهمم) 166 " ؛ 
تاليف 231150105 .لا (نشر عق.ظرا) . 
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وعندما اتخذت الكتابة الصوتية فى دوراتى التدريسية لاحظت على 
الكل مكيينا مختيزا قن فجاء القلاميذ: ولاحظت ايقن أن أحسين 
الناطقين هم أحسن الذين يقومون بالهجاء وأحسن الكاتبين. ريما يرجع 
ذلك على أنه عندما يقابل بين الشكلين يلفت كل منهما النظر أكشر من 
الآخرء ويؤدى ذلك على تمثلهما بسهولة أكثر بسبب هذا التقابل. حقا 
على غالبا أن أصحح الهجاء المغلوط؛ ولكن هذه الأخطاء الهجائية ذات 
طبيعة غير صوتية بعامة 


#006 بدلا من 10 
للك 00 , 1315 ام 
مم5 0 0 م5 
عد ذاومع 0 0 طذتاودع 
204 «» 0 ي#لاعايلك 
داع نلا 0 0 نرع نالا 
1 5 5 اا 2 الخ ' 
وهذه الأخطاء نتيجة التأثير الصوتى نادرة جدا وليست من النوع 


الذى يكثر وروده. 

ويتوقع الطالب الذى يدرس الصوتيات بجد أن يجد اختلافًا بين” 
الشكلين فى الكلمة, وهكذا بلا وعى يقع فى عادة بقائهما منفصلين: 
والمتهجى السيئ هى الشخص الذى يعرف قليلاً من الصوتيات لدرجة أنه 
يتخيل أنه يستطيع أن يكتب ما يظن أنه يسمعه. وبالتالى يكتب هجاء 
ليس بالصوتى ولا بالإملائى. 
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ميغ عامية ؟: 

أليس خقا أن تقدم الكتابات الصوتية النطق العامى للكلمات؟ 

لاء ليس حقًا. يمثل النص الصوتى عامة الكلام السريع العادى 
ذى يلهج به المثقفون, ويكون دقيقا كتسجيل الحاكى ( الفونوغراف). 
7 جملة الكلام. الكلمة الانجليزية [9©»!] تصير [652!]» ى [22110] تصير 
ة] أى [88] أى [0]ء أى حتى [ساء #عاأناط 0مة 0عءط تصير [وامطملهةطعء 
311لا 3130 م503 تصير [13: 2/ل101م15010], وق [/11221] تصير [/0]؛ و[1رعة] 
صير [21] .وفى الفرنسية نلاحظ نطق الكلمات: 

و1ا]ى [ض]ى [5] - عه [وااى [قا]ى [وسلى [58] 

وتصير [812516] (عاع31) لل»ه [ه16ما3] 


ق [أععضهقاء5] أع-مللاوج عكاعه سه [أوعم5")2], 
وى [3ا عادمع أء5  ]3‏ 3امعبوهمة6 عللوه سه [109دم2516].... | لخ. 


ولا يسمح بهذه الاختزالات (أو التقلصات) فى الكلام البطىء 
لمتأنى. والآن» كل شخص يفك شفرة النص الصوتى فى لغته؛ يقرؤها 
بى أول مرة ببطء كلمة كلمة؛ ومن الطبيعى أن يصدم بالنتيجة. ويجب أن 
تذكر الشخص أن الكتابة الصوتية للكلام السريع لابد أن تقرأ بسرعة 
.ون توقف بين الكلمات. 
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وثمة سبب آخر أيضمًاء لماذا تصدم الكتابة الصوتية للغة الشخص 
بالأحسرى الشخص غير المطلع ( غير الخبير ). يوجد تقليد بين 
الروائيين والكتاب ( ربما فى كل الأقطار ) يرى أن يكتب الكلام 
العامى صوتيًا. 
للنطق العامى. ويرغب الروائى أن يعلن أن جمله: 

17 الها عط 010 034لالا فى كلام غير المثقف وسيكتب: 

. أ'إاعة ع'010 ولا وفى الواقع هذا الشكل هى التمثيل الصادق 
لكلام المثققين السريع العادى: [2«ناع] ١‏ أل أوسع 

ونتيجة لذلك قد كون القراء فى كل الأقطار فكرة أن كل التمثيلات 
الكتابية لكلامهم غير المعروفة فى الهجاء التقليدى تظهر نطفًا قياسيًا 
غاديًا ( غير موجود )؛ وينقدون بضراوة على الإطلاق التمثيل الصادق 
لكلامهم. 


وختاما: 


لم أحاول عزيزى فلان فى هذه الخطابات أن ألقنك دروسنًا 
فى الصوتيات: وقد صار ضروريًا عندى أن أشرح طبيعة أبجديتنا 
الصوتية حقاء ولكن علّى أن أحذف التتمة الضرورية لسلسلة الخطابات 
هذه آلا وهى النظرية الصوتية ذاتها. وبرغم كل شىء؛: من الضرورى 
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جد عندى أن أنوم بذلك هناء كما يوجد ذلك فى أعمال ممتازة كثيرة 
فى هذا الموضى»؛ ويمكننى أن أحيلك لكتب مدرسية بسيطة مختلفة, 
وإن شئت ساض, رهن مشيئتك من هذه المؤلفات فى الموضوع حالما 
أحصل عليها. ودن فضلك. ضعنى فى حسابك أيضا أننى فى خدمتك 
كلهاء عسزيزى الزميل؛ عندما تطلب معلومات إضافية عن الموضوع, 
وثْق بى وصدقنى . 


“النقلضن هذا 
هارولد بالمر 
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ملاحق 


المؤلف 
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تاقد دكا سد قيع1 نه ملدم دكا قعل ها هنه حر مطمم 6رع1 غدمعا ,ب أتصوة 
.0085 زع و88 لاه 

6 ادع ٠‏ 0 تشتطنةه0ة 37 قوط تسعصر عد (0قطمة سعد رد درغع1 لدمعاعم وكا 
3 ركطدأقطد 195 ,ا#قتوددأفر[ 12 15 .وططتعمد امقصسم دك سدع لخناصصم 
؟ قتلصنقة 5 نط ,قتددمعوج0 وتطتهودأقصعءا سر م ممه ؟ مدلوة 55 تداز 
غ36 ضر صاصنه1 5 )5 8ه ددطصبطد وعدزل؟طدد اأدرس ه م لصد 
1 1 

سد ولدووك! د عدا لمسز عر غتطهطاع عاأاعدمة مق دعا هر درعع1. 030 دكا 
هد دوعاناممع ه منولكوريع1 اا رتغعيل و «وطصيم م عدعكر عأ ساديل مه 
سدرعة. 53 ١31:‏ مد عدر 5.0 امع 1 قح .وجمع آجمة أت فوع مم1 
األءرزعة 9 95 1021515 1 ادا 1200م حدة هق غدط رممقبطءء5 صر ستصنه1 
18101 و انماع 6ناج؟ دكال هد ستمنه] 

1أوناجنز 51 قد [و مل أصدع!: نصورة مو علاة تر دعم رواعام 136 وا صر 
05 551 .وقئطة دده 530 31501211004 صذن1 سإطارط وزو أكدل دك ا دشم 
الصنه عقطة ١11‏ مسإسطع غددعطل أرصويه ه ممع أو أعو2؟ 0غ ادوع 
ام د5 ,1قاعل22[طةأموعتط مإوسطاعمعم دة سوط .ابرع ل تماعصدط 
دا وذ (/6) بلعملا © 08 ,كلدعم هد قرره #دططمها] .ه عد5ع" [ع1 أممعط 
«أعمقا أ هة وأله ملاع «دمدع 35 قصوععم امه قمعطع روط اإتكدتورن )قل 0ه 
]ان أوو؟ صر عكة ل]اء مونم و عأحصد نمل 1ك وغطاعمم سر قيط ملعن 

انآ رط جغ قنرة 5اغئعم329 غسوعايل ب أدععاقصد إلأوودرة ملنموم نه 
أنا08 دا عسئلة موقم .نال 390 5]مروم مسدعايل دردم]) اعنم د55 م 
سنط ونازة ددط عه .<طاعء؟ 05 ه ددع /)ة!0 ,ه0657 صر مأوسة؟ أو:وا ون داعم 
,515575 صل 283 561 22 ,0 [اعاكطنطهعم تمد صر لاأدع10ج عه بع أدنا 
أمام ]نأورك: سدقوة "0ه تأممجل)مهم دة عاد [ألمة دك طد ع5 انال 1ه ننه كدد 
مإوعم0 د اعت نط رنسداورد 2 أجط 859 هد رإلعمك1 رتمطامة ه ممع 
:1 ,قع015]5 )عع 501 : 153:15 و[زتتزة در لمج قلت مد ت[دنهو؟ دة متعغبط 
0 ,58[1ع[ع 501 نام*21 1ع 082112951 ,إتسسسة ١‏ غ10105 ,أنتم11 
.1 م أزع5كلة 521 0ن[ 1ه رمع 

نهد ,ع ,5 متطاخيط غأدزل1اددأهد لصناد؟ 5 قتاز وأتمودعمد عحطلي؟ جرع 
وعسميط لأسو تمعد بتأطفيسه رمعم .م كد عأعبرع : عامس مث 12 
عزوق مز وخ ابالعصدطاع؟ مم3 الع الله اتصليمصكم عد ابيع ع وغ رمعم 
.5 دجة وق أطتطاة 
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مده 6 لهند ء قاطسرة دكا ,تامام [)1؟ لاأضه 2 عتددت1 وأقتمر صر 
دج هط ودطسعدم نوه جه ممه : (اتعأقصد) ل0دنه1 قبط ألعماممم 13 
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طوله غ6 قهز موعدمذدقتصدع و جه ,رسوأومجغط صذول صغم عمس مرمر1 
«ملأعقه ده قدمه] بو وأعئاعاغ لمعه أدأ5[و 5د 0د:جا عه عه ,(سدماووزفى) 
و5 وعمءغ قوط منود هه سدزودم «0أمطم1 59 .و اعغصره جه معوّلع ورغ[ 
عق ده رأممصاعة5 206 لمقمطهة ««دأوءة أدقصم عه .وعاذاع 20منك1 
ا ع:غدد320 هه 55 حصعه1 ددوقع و3 2ه 2060منه لط أفطقع] عاو انر 
6 «هة ,195 فصقط 19 لعتسالطلة 3:0 دن )عسخز ١ه‏ عه ,لأوكتاتاااة 
هه ,نان 265 5603ون8[ جلفغطم دم ,وج0دلذ1ه1 8ه [مصنووة «دداعم ةده 
دده ,51004 [[108 «مسروج0 ركنتعتجلطة [أمغع؟ جه فغصؤة هن أعتروع حملن 
8 غدق لل فمغ د لعتناز ملتدمصذط تمك نع أون ممم غذدد 010 

أطصةة عتئة غدط .وومنلط [غذن 1و دتاتممد وعه1أع0نمم أنخسه دة "ا ١'‏ "ممع 
صدة ووذ[ وهلةنغ1[ ولعجرفاة أغذاو و1 رادو دعسا ذقثئا غ0 مه ,زرافم سنازة 
دو]ع20]8 لن:0صط و[وصسطة دوؤع ,27 و 7( أعمءع اعمط 51 .أممطروالغ عدقام 56 
كطأودمصع «دصم دكا عه 7 و قأطذة ,"كط صدة جأغط لط لم 7 رممفوددمم زع 
.مله 

97 #لاأائط عصة تغط .؟.س دن ٠ه‏ أعطمطاغ 56 أدة جع38 غنم صره عه 
4دمفلط و لزه رععءمم غو5 افده 1ه .أهممصكسخصر أغذ[و ومن مهيمر 
' 92 090لقصوط لعلءو0ن11 عاغسمددطة مه اط ,'م عمط لعن أبرسة عع 5معذاع 
',9]65ط2 هق8؟ لمعمطصعط 03عررن)ة معقمدلوه مده عأوتصر وعأامغعء رقع 
ده مؤغوعط 05ءم6غ5 40ن1و دة كه .أطسك ع6غ1ذ1 د قصلئء نع كغإدنوهم 
5800 مولغنصصة عاءأمساطلة دكا بمأدالط و نه سعمط برعذد دن 5د لعهمة 
طوة وتاغع *7 ته طوزم مطاعدغم جنم وتنا ونه ,267 نزو غ3 [تاتصؤدعم مإعمنلظ 
.7*7 نأعه دغ غ5 6 رو أقطكة و5 ددة جون:ذ! دء تأنه وت 1 .'ق 

113 .18 دتومط 
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لموأع0) .عزقدهل ذه 220282105 8م11 «“مسمةطو6 1 .1 17 
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عاتطدعع هم 531 نتممنهم غسدإججاع 37 مستطانة وو'عد عأناط نيح 
د اتولطدة قرة سم :53 املصعة وح بط وماغسول انك لله بتمأععسن] 
ده كله «ورأقعطة أنالأدعط د 12 «#وغزدع 53 .صضئط 65 3:3 امعصر 
عاناط 55 .قصتها دقلمد هم طارطمعع صوطنممة جه نو[ أمصورعهز مم11 
07 لاد 55 كانتمعمة هنا غم0 زه 55 ١17‏ بوط 0د6عم 5 قتمامهو 
و ند عاتطوئة أدعطنواقط صإمدج0: 0 أعارععلط! 50:ة 38 مإنةتمصدهوعم وكا 
5 غ لدة «وناط ه عتلسسهة 55 9 قطإمصاعد0 59 .51 اع سرودرم 
8ن قدزاقةم سد 37 قسعءودر04 انهو توط 4تغأيءئدد[1 عه هه سدم 
عأناط وق نم8 :53 قن] أسلننازة دكا قغدط زممس[1مهم مآ عه 15مزودانه1 
عط لن] عدلمسطعيل أكمعوياط دة _محا «15. رول _وطنامءطمم ده قير 
كر انتل دامع[ س0 "تمد تدغ .ول لوذه نوط ل0غسعتساميةه 
5م كلمعا ”” رانمة؟: اصن ““* دك 077 كناقنا11 2د رك 0مة جدنع[ صرذة أسممدمدم] 
نامتممط 15 50:ناز طلم افدعم علععده؛ 06 920 : قستصنه1 أعنه؟ و5 حرم 
غسدوأوعطع نه 15 نامع .قندن در كن 07 «من'13[ 5 20نقلهتم 3غ كخطر 
.نه 85١‏ قتزنتدن 011115 زتاستعغضحط 13:03 0اغتفامدرة “ذه مإاع[مط 
[ا"ادرة امعط مده [أجكنانمادط[ 0نما 08١‏ اإتعدمغسد مسد قرعا ,قمسة 
12051 كه مدال[ مطحصهم عاتفدد] ن موعن ,ناعسصده .ضر علعل النط ه 
دق "8ه أقطدلاع 01 .قنامطر 1ه اعغزمبر كه مرج11عمم [مخطنماوط عند 
امن ١٠د‏ تالا قطال0ز)ة .010201 21ئ1از قل طلاة1دنامعة عألاعصه! [نان ]تسر 
6 أمظ اعد اط لس قأتعولدة وغأرمم ونا تكد دليحصر طنط قرت *يرة 
نط 15 لاع عأامعة أمنسوولاه) ممتاطزيع ]1 تبط ذه سزيلر لعمكم و3 ليه 

١‏ 1 2] داررة 
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1 08 .11ك1ا نط عن :28031350110 15ل .كتامقلزه80 .01 ,5 
(.1920 ' بوالستسن عمس “)1 .1 بريه جمالك 

0 طلخ" ظل قالع غع13 وق وباط "كه دل اساجيل دت عط عانا لتلا فرج 
أطادم دكا ممع 1214 م1 [آن رد 20 للك لستسجمر مم .عط نتعصمة إأورنر 
طقس أوود ده لاك موداة ندا علدماة هد تحط دخدئط دزحم موث زه االحاكق 
تاامسطرع نه مت ركدة ‏ .تدقع قلط واطا ماعل صر عددصود باناسامعم اسم 
]تآورنا 3٠‏ تتعصدانع) م]لف اقستصودم مثا ملغرط منمسوطارل لتسعول وق حح 
منشلاااط متدعل أسنمغصصط كته ادعمبسط وة أنه رمدط1ترء يلحم انريج 
دة .مم1 ريم دة دغ لادن زامت اماس زطؤدده ماصس زناورت أده صلم 
د 99 26111932 03 [اانامم 315 قلا دنزاائد 01 .اا ضعابرع ه مسديردرجلن 
ا لك 2 ل التالك 
دة ٠ه‏ ملطتددة كه دة .قن:د؟ رندضته اسم علخلك 30١‏ قتاز ج* كلم لداع ه 
لكة قر باساتزمانة مانا عمط إناويد رسائمعطمطهه صر اموز مص * انوس » 
'” نامطنة2 “* ده لانو ع اننا لتناضاده مما متنك مخ للك دك 1 على مالرع سر 
,85 ,65 ,18 2راملا لل مت دآ أعطه ,6ه ]م 12 [كلانادة و3 لم26 يعم 10 لارند1 
: 5 أللة 

ال ا را ا ل ا ل 6ن 00 
.165 03 11 281 12 ,51 ]لمر[ نه قناماق] كه فدجل10ي6 ] 


خا .هآ 


0 158ذج 1815 2805056145107 ظد 288015 ,3[ل13للامنه ةلهن ,0 .ل 
عسممعاعهمة عتطوءطئط ,كاعة )2‏ .085 0110م 5م1202 قمعم 
(.ناه !قط اسقترهل1 
ة علنةجمة 0 58دوط 5 لط قطالعصة ده + عاوة عه 01ز ندده عدرلا مع 
© زه زدطهاع قسرععة غدد ة[طقط تجمه سس .طملك و عمقط د[ عمتحتة 
عزآم صما 6 «مشعطة م 0[5ججاء غ1 هقع 0 مر مساقم مم زواع عل رعاو[ 
.6 زآنزوع 
تمه 1ك علقغقمم نرأتر ممم مر عر عمد وتقعد أعة مط [ط:منة ممم [ز 
طددقا 08 ممتعط ع بلعزة؟؟ هل عندوةا 00 سعاقت 55 6غمد30 ممم عجق م 
: إمنقموع ووعلاعط أمدكم 6 .20305(08[3م دعممرم بق مامه ه 11 عا ت:دمرة مج 
1 .آطءة5-5-5 11-311 .14 .م 
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مز ز-ع0-نعلتاط رمه صل رل-15-16-13[م .28 بير 

.2-7 *0-ط:3]-00-:103-فسحسص-مل .118 .م 

.0-56م-8"5[ط-قت-دم-ط:3-مم-قع .180 .2 
مط رهط 1ط 3 .031405[5' غع5 05 10و 15 13 دك لانفاكلوم 8 ع2 823:9 5 وم 
7 830115 مقغاةه رعجقهء جه لعلاتا عمه مقزط 06 85 نانصوة[ 03 أو:ع؟ 
..عالجط تل امحسم م0 

مل معطا وو مراع[ 16 0ئّهعمم لآ 35[05[3همدم 03 أوعدم ه فقطا 
و 1 .قه حل عأعدم علد 11 خقعآ ,أودوم»ة 1 2 ععقم تكد دأ نو عنم أو 1 
,ةموعدم طقلزة هآ[ صصع؟ رلا الل ,نع زططومم 12 .2ء-15م! مص د[ 06 م مأ 
[وة نن عا 3:5 ادم قل ن رمصد د5 قل عه .أنة كلو طهلئة د[ دحت 295:0 داع 
رصمو هل" :لل 11 158 رام .طماة معزعمل هماه مساعحهه 3 زدمة تا ه 
تع “اموه رءالأص-مع-م]- لآم رعاعاع-ه ممعتطل مم 85 جم درو [ثا ويك 
,3 © ع[ 3د 3ط ردصن عه ,عتدطلة 

2 00 د[ دط 01 ند عزعغه 1 ,و متام : 55 06 5[5م افع 1 8 5نهم دو 
م ذاهوة م لأ رآ عدمة ل ,لد .«نترل علدم د[ دمائقع تسدامط أبامه د وئة[ 
.أدأهلقم و دآ هآ عكتط 3 

عاددد1 1:ةغ<دم8 آد ,و 5 07 0 ط 05 تزقهة اتاد 12 دل مم [ندم جد لا 
آقس ع6 قكله ع أذ عط تل 11 ,ل قه ه غقعطا .قعتلدده[وة 20[5» 0 أجد : لا 
عنام [:ودةط قطاه صدل ده 1ئ قفد ,ق#طتعسة ء1 ء عاوة 145 عدم ودتددمم 
1د 5 دل 5( "جاء 05 «أقتصعم 

2 عدهم مص دمع[ 15 5 تائيهل 1[ 06 '' عأنسام رسو“ تزوع«مطء 1 
مع أم داه ماع ععتحمل 6 ,ةزه جع 

5.0 
أزأ 1ك رهجطه1) .(21:25 205ل مدع ددمد [) أ 3# 5 35 [8 وطسلل طدكا 
(.قطعتمكا مطوه1 

نأدةغرمسامطا ه كقط مطرفعصه؟ تنتمووعج0 7ه مننوئاة اطع ده هد كر 
توط تنتموممو0 هد صاط 5 عاط 59 .103؟وو1 دة 9ه عد دقطة باأتعص 
هذه ,(مماع1 علتطعارة) ” قصقط “ دلقم همه مواطادعدعط دنتساول) 39 مستت 
هل "ازاك 5نلطووعج4 15 1212180010 

و 536 عد قدة #طتجقطدة و5 97 12:10 [نتمط دك توخنط نانع تلماه دنا 
5 7016 .#اتسوطعج0 9 أصل'نازاة 3135135 تطع 521 [ض'ناطدم اأدقطا أدناميط 
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> مما اماع 01 لكت كم 


320 ىت 


هارولد بالمر شخصية مرموقة فى ميدان تدريس اللغة الإنجليزية 
فى القرن العشرين » ويعد الأب الروحى للسانيات التطبيقية البريطانية ؛ 
فقد أسس - مشاركًا مع دانيل جونز عالم الصوتيات الشهير - 
ما يمكن أن نطلق عليه المدرسة البريطانية فى علم اللغة التطبيقى . 


المترجم فى سطور 
د. محمد صالح الضالع 


أستاذ علوم الصوتيات - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية . قام 
بتدريس علوم الصوتيات واللسانيات فى كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية - فى أقسام الدراسات الصوتية , واللغة الإنجليزية ومعهد 
الدراسات اللغوية التطبيقية » ومعهد اللغات الشرقية . فى كلية الآداب - 
جامعة القاهرة : قسم اللغة العربية ‏ وقسم اللغأت الشرقية . وفى 
السعودية وليبيا والكويت . 

له عدة كتب وأبحاث فى علوم الصوتيات . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ؛ ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل, معتمد! المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية , 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل حديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة , 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات 
المعنية بالترجمة , 


المشروع القو عى للترجمة 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوبة 

١‏ - اتجاهات اليحث الأسانى 
7 - العلوم الإنسانية والفلسفة 
6 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

- طريق الحرير 

؟١‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 
ما - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

/اا - مخثارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - لخوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصربيين 
؟" - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

0 - مثئوى 


- دين مصر العام 

/؟ - التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

5 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريغ الإسلامى 


"” - الاتقراض 
- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
4" - الرواية العربية 


ه” - الأسطورة والحدائة 


جون كوين 

ك. مادقى باتيكان 
انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غوادمان 
ماكس قريش 
أندرى س. جود 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد يهرلجى 

جون أنتيس 

هائن جيورج جادامر 
باتروك بارندر 
مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب, كارس 
ك. مادفى باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 


يول ٠‏ ب . ديكسون 


0 


: أحمد درويش 


شوقى جلال 


٠‏ أحمد الحشرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: بوسف الأنطكى 

: مصطقى مافن 

: محموى محمد عاشون 

: محمد معتصمم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

. أشرف رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

؛ محمد مصطقى بدوي 

. طلعت شاهين 


ت: يمثى طريف الخولى / بنوى عبد الفتاج 


3 


9 


٠‏ ماجدة العثانى 
: سيد أحمد علي الناصرى 

. سعيد تونيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: مثى أيى سنه 

: يدر اليب 

: أحمد فؤاد بليع 

:عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبرافيم قهمى 

: أحمد قؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم امثيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 

- واحة سيوة وموسيقاها 

18 - نقد الحدائة 

- الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

4١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

؟] - عالم ماك 

4٠١‏ - اللهب المزدوج 

4 - يعد عدة أصياف 7 
ه؛ - التراث المغدور 

41 -- عشرون قصيدة حب 

/ا4 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام فى اليلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسياتى أمريكية 
؟ه - العلاج النفسى التدعيمى 


1ه - الدراما والتعليم 

4 - المقهوم الإغريقى للمسرح 

ده - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

- المحبرة 

٠‏ - القصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لذّة النُمن 

1 - تاريخ التقد الأديى الحديث ج؟ 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
6" - قي مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مخكتارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
الحا ان لامى فى فول القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 

ألن تورين 

بيتس والكوت 

آن سكستون 

بيثر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بابلى نيرىد! 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

ها.ءت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بياتويبا وخ. م بيذياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف,ألنجتون 


ج ٠‏ مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 
فديريكى غررسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موثييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريتيه ويليك 

آلان وود 

يرترائد راسل 

آنطوذيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
داريو فق 


0 


0 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أتور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إراهيم فتحى/ مصود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عيد المثعم مجاقد 

٠‏ ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعششاتى لود يمسف الأتملكى 
: محمد أبق العطا 


: لطفى فطيم وادل دمرداش 


: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وقويد! محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمن حشاد 

: حسين محموك 


؟/ - السياسى العجوز 

بن - نقد استجابة القارئ 

- صملاح الدين والمعاليك فى مصر 
و - قن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإقواء التطيل التفسى 
- تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ؟ 

- العولة : التقلرية الاجتماعية وإلثقافة الكونية 
و - شعرية التأليف 

.لم - بوشكين عند «ثافورة الدموع» 


لم - الجماعات المتخيلة 

- مسرح ميجيل 

م - مختارات 

م - موسوعة الأدب والثقد 

- منصوى الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

لم - فون والقلم 


م - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ -وسم السيف (قصص) 

1 - المسسرح والتجريب بين النغاريةوالتطبيق 
؟ة - أساليب ومضسامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

؟ - محدثات العولة 

6 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرح الإسبانى 
5 - ثلاث زنبقات ووردة 

/ة - هوية فرنسا (المجاد الأول) 
همه - الهم الإنسانى والايتزاز الصصهيونى 
5 - تاريخ السينما العالمية 

٠٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 
٠١‏ - السياسة والتسامح 

٠١‏ - قير ابن عريى يليه آياء 

4 - أويرا ماهوجتى 

٠٠6‏ - مدخل إلى التص الجامع 
- الأب الأتدلسى 

٠٠‏ - مبورة الثداثى فى الشمر الأمريكى العامير 


جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 


نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باريل الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
ممويل بيكيت 

أنطونيى بويري باييخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

تماتج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار فاليط 

عيد الكريم الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجيليت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


م مم 8ن 6 6 6 هماع 6 5658 665 
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: فواد هجلى 


. حسن قاظكم وعلى حاكم 


: حسن يدومى 


: أحمد درويش 
: عبد المقصود عيد الكريم 
: محافد عبد المئعم مجافد 


: أحمد محمود وثورا أهين 

. سعيد القائمى وتاصر جحلاب 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

. خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق بركات 

. أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العثاني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمل محيى الدين 


0 


: محمد إبراهيم مبروك 


: محمد فناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية المشماوى 

: سرى محمل محمد عبد اللطيف 
: إدوان الخراط 

: بشير السياعيى 


: أشرف الصباغ 


: إبراهيم قثديل 


: إبراهيم فتحى 

: رشيد ينحدق 

: عن الدين الكتاتى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد القفار مكاوى. 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
4 - حروب المياة 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

6 - الاحتجاج الهادئ 

١١7‏ - رابة التمرد 

1 - مسرحينا حصاد كونجى وسكان اللستئقع 
- غرفة تخص المرء وحده 
-امرأة مخلفة (درية شفيق) 
١‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١١١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
1 احنظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
١77‏ الإمبراطورية العثمانية وغلاقاتها الدولية 
4 - القجن الكاذب 

١‏ - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١5/‏ - إرهاب 

١8‏ - الأدب المقارن 

8 - الروابة الاسيائية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

31 - الخوق من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

للا -المذخار من نقد ت. س. إليوت (ثلمة أجزام) 
5 - قلاحو الياشا 

١١1/‏ -مذكرات ضابط قى الدملة الفرنسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والمتف 
- يارسيقال 

.8 - حيث تلتقي الأتهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
١1‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
111 -- قضايا التتظير فى للبحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلائثت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

قينل الكسندر وقتادولينا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوتسر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
طارق على 

يارى ج. كيعب 

ت. س. إليوت 

كينيث كوتى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. قورستر 

ديريك لايدان 

كارلق جولدوتى 


6686 6 86 ع6 6 6 656 6 6 6 تهت هم 6 6 66 6 6 86م 6 6 6 6 6 6 6 68 6 6 6 6 هم 
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: محمود على مكى 

٠‏ هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: ثهان أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: متيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمل أب العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطن 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سح توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عيد المسييح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجيورى 

: حسن بيوبدى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميى كروث 

1 - الورقة الحمراء 

1517 - خطبة الإدانة الطويلة 

4 - القصمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
3 - النتارية الشعرية عند إليوت وألونيس 
٠٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ؟” , ج‎ - ٠١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ٠7 
قرام الفراعنة‎ - ١و‎ 

4 - مدرسة فرانكفورت 

هوا - الشعر الأمريكى المعاصر 

- المدارس الجمالية الكبرى 
/510١؟‏ - حخسروى وشيرين 

- هوية فرتسأ (مج ؟ , ج؟) 
4 - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 

برلل - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
- شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 

- العلاقات بين امتدينين والطمائيين لى إسرائيل 
7 - فى عالم طاغون 


١6‏ - دراسات فى الأدب والثقافة 
5 - إبداعات أدبية 

٠‏ - الطريق 

1 - وضع حدم 

107 - حجر الشمس 

175 - معثى الجمال 


١/4‏ - صناعة الثقافة السوداء 
١‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
١1‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
١‏ - أنطون تشيخوف 


-مختارات من الشعر اليوثانى الحدبيث 


11 حكايات أيسوب 
٠‏ -- قصة بجاويد 
5 - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرئان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أقانا سيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤافين 
مجموعة من الميدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
أيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
اس 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتش 


3 


6 


0 


3 
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0 
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5 


8 


84 


43 


6 


0 


| 


11 


0 


0 


3 


8 


0 


6 


8 


6 


6 


3 


0 


3 


6 


1 


8 


6 


82 


0 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عيد الغفار مكاويى 

: على إبراهيم على مذوقى 
: أسامة إسير 

. منيرة كروان 

: بشير السباعى 


محمد محمد الخطابى 


: فاطمة عبد الله محمود 


: أحمد مرسى 

. مى التلمسائى 

ت : عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهفرىي 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمول أب غدير 
. شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

' يسام يأسين رشيد 

: هدى حسين 

؛ محمل محمد الخطابىي 
؛ إهام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محعود 

: وجيه سمعان عيد المسبيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم منيق 

؛ محمد حمدى إبرأهفيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمل تحيى 


١4‏ - العتف والثبوءة 

1 - جان كوكتو على شاشة السينما 
- القاهرة .. حاللمة لا تنام 

- أسفار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 


/اما - الأرضة 

144 - موت الأدب 

8 - العمى واليصيرة 

٠‏ - محاورات كونقوشيوس 
١51‏ - الكلام رأسمال 

99لا - ساحت ثاعه إيراهيم يك جا 
- عامل المنجم 

6 - مختارات من القد الأنجلى- أمريكى 
56 - شتاء 46 

- المهلة الأخيرة 

917 - الفاروق 


94 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠.‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الديتى للفلسفة 
"١"‏ - تاريخ التقد الأديى الحديث ج] 
لا" - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه.” - الجبتات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصتع علمًا جديا 


- ليل إفريقى 
٠4‏ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيل 
4 - السرد والمسرح 


٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

١‏ - فرديتان نوسوسير 

- قصصى الأمير مرزيان 
7115 مصر ملظ قوم تأبليين حتى رحيل عبد التأصمر 
١١1‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سباحت تامه إبراهيم بك جا 
1 - جوائب أخرى من حياتهم 
/11» - مسرحيتان طليعيتان 

- رايولا 


ى . ب . بيتس 

ريقيه جيلسون 

هائز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوو. 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
رين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حاليى 
زالمان شازان 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 
ستائى الغزنهى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريعون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

. دسوقى سغيك 

: عبد الوقاب علوي 

: إمام عيد الفتاح إمام 


ت ٠‏ علاء منصور 
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: بد الديب 


: سعيد الغانمى 


: محسن سيد فرجائي 
: مصطقفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوي 


: محمد عيد الواحد محمد 


: ماهر شفيق فريد 

: محمد علام الذين متصور 

: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتايى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 


: 


أحمد الأنصارى 


: مجاهد عبد المئعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتايهى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محعد أبق العطا عبد الرؤوقف 
: محمد أحمدل صالح 

: أشرق الصباغ 

: بوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغثى 
؛ يوسف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

ت : على إبراهيم على مثوفي 


- يقايا اليوم 
3٠‏ - الهيولية فى الكون 
- شعرية كقافى 


؟؟؟ - فرائز كافكا 

77 - العلم قى مجتمع حر 
784 - دمار بوغسلاقيا 
6 -. حكاية غريق 


8 - أرض المساء وقصائد أخرى 
51 - المسرح الإسبانى قى القرن السأبع عشر 
8 - علم الجمالية وطم اجتماع الذن 


4 - مأزق اليطل الوحيد 


- عن الذباب والفثران والبشر 


١لا‏ - الدرافيل 

- مابعد المعلوفات 

377 - فكرة الاضمحلال 

- الإسلام قي السودان 

- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
3 - الولاية 

0 - مصر أُرض الوادى 


8 - العولة والتحرير 


4 - العريى فى الآدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 


- فى اتفظار البرابرة 
1 - سبعة أتماط من الغموض 


45 - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج )١‏ 


44 - الفليان 
ه4 - نساء مقاتلات 
- قصص مختارة 


11 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


4 - حقول عدن الخضراء 


5 - لغة التمزق 
0 - علم اجتماع العلوم 


1 - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
05" - رائدات الحركة النسوية المصرية 


01 - تاريخ مصر الفاطمية 
- الفلسفة 
ده» - أفلاطون 


كازى ايشجرروى 

بارى ياركر 

جريجورى جوزد انيس 
رونالد جراى 

بول فيرابثر 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورائس 0 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستينر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسس تريمتجهام 
جلال الدين الرومس 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ك. م كويتزن 

وليام إمبسون 

ليفى بروفئسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزاييتا أدبيس 

جايرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 

أنطوتيى جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. 1. سيمينوقا 

ديف روينسونّ وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودىي جروفز 


ت : طلعت الشايب 

ت : على يوسف على 

ت : رفعت سلام 

ت : نسيم مجلى 

ت : السيد محمد ثقادى 

ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : طاهر محمد على البريرى 

ت ؛ السيد عبد الظاهر عيد الله 

ت ؛ مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
ت : أمير إيراهيم العمرى 

ت : ممطفى إبراهيم فهمي 

ت : جمال أحمد عيد الرحمن 

ت : مصطقى إبراهيم فهمى 

ت : طلعت الشايب 

ت : قؤاد محمد عكود 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد الطيب 

ت : عنايات حسين طلعت 

ت : ياسر محمن جان الله وعريى مليولى أحمد 
ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
ت : صلاح عبد العزي محمود 

ت : ايتسام عبد الله سغيد 

ت : صيرى محمد حسن عبد الثبى 
ت : مجموعة من المترجمين 

ت : نادية جمال الدين محمد 

ت : توفيق على منصور 

ت : على إبراهيم على مثوقي 

ت ؛ محمد الشرقاوى 

ت : عيد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت ؛ ماجدة أياظة 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 

ت : على يدران 

ت ؛ حسن بيومى 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 

ت : إمام عبد الفتاح إمام 


01 - ديكارت 

0 - تاريخ الفلسفة الحديثة 

8 - الغجر 

- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج1١‏ 
1 - رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مدينة المعجزات 

701 - الكشف عن حافة الزمن 
15" - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

81 - فن الرواية 

- ديوان شمس تبريزى ج" 
- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
٠لا‏ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها ج؟ 
"١‏ - الحضارة الغربية 

تففخات الأديرة الأثرية فى مصر 

> الاستعمان والثورة فى الشرق الأوبسط 
4 - السيدة بريارا 

ات. س. إليوت شاعرًا وناق! وكانيًا مسوحيًا 
ام - فنون اأسينما 

77 - الجينات ٠‏ الصراع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

4 - الحرب الياردة الثقافية 

١‏ - من الأنب الهتدى الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

87 -- طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

6 - هرقل مجتونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - سياحت تامه إيراهيم يك ج؟ 
41 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
م4 ؟ - الفن الروائى 

5 - ديوان متجوهرى الدامغانى 
4 - علم اللغة والترجمة 

- المسرح الإسباتى في القرن العشرين ج١‏ 
97 - المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ح؟ 


ديف روينسون وجودى جروفن 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكي نجيب محمود 

إدوارد مندوئا 

جون جردين 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومس 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مخظفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرائسيس ستونر سوندرن 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوردديدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقف لو 0 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عبد القتاح إمام 


: محمول سيل أحمل 


: عبادة كحيلة 
: فاروجان كازانجيان 


بإشراف ٠‏ محمد الجومرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
٠‏ محمد أب العطا عبد اارؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض. 

: لويس عوضس 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدن الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
؛ صبرى مجمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

٠‏ محعود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظطريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

' سمير عيد الحميد 

: جلال الحفناوي 

: سمير حنا صادق 

: على اليميى 

: أحمد عتمان 

: سمين عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيي وآخرون 
: ماهر البطوطى 

؛ محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهنر 
: السيد عيد الظاهر 


- مقدمة للأدب العريبى 
4 - فن الشعر 

و5 - سلطان الأسطورة 
- مكيث 


4 - فن النحو بين اليونانية والسورياتية ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهواتى 


4 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
لات اسلورة برومشوس مما 

١‏ - أسطورة يرومتيوس مج 
"٠"‏ - فنجنشتين 

٠.6‏ -يوذا 

5.5 - ماركس 

- الجلد 

"٠1‏ - الحماسة - التقد الكانطي للتاريخ 
٠‏ - الشعون 
4 - علم الوراثة 

5" - الذهن والمخ 

3٠‏ - يوتج 

"١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
1" - روج الشعب الأسود 

7١‏ - أمثال فلسطينية 

- الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العريى 
375 - محاكمة سقراط 

/11؟ - بلا عد 

7 - الأنب الروسى فى الستوات العشر الآخيرة 
6 - صون دريدا 

7 - لعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟: ج1) 
- وجهات نظلر حديثة فى تاريخ الفن الفربي 
ال - فن الساتورا 

4" - اللعب بائثار 

0 - عالم الآثار 

1" - المعرفة والمصلحة 

/7 -- مختارات شعرية مترجمة 
١4‏ - يوسف وزّليخة 

- رسائل عرد الميلاد 


روجر آلان 
بوالق 

جوزيف كاميل 
وليم شكسبير 


أبى بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضس 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

كروزيى مالاباوته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابينو 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولئجوود 

وليم دى بوين 

خابير بيان 

أ, ف. ستون 

شير لايموفا - زنيكين 

جايتر ياسييفاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقي برى قنسمال 

ديليى. إيوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

جورجين هابرماس 

تور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز : 


0 


0 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الذين حب الله الديب 

, محمد مصطفي بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفي حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

. جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


ت : جمال الجزيرى ومحمد الجثدى 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: نبيل سعد 

' محمول محمل أحمل 

: ممدوح عبد المثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 


- كل شىء عن التمثيل الصامت 
5 - عندما جاء السردين 

33 - رحلة شهر العسل وقصيص أخرى 
7 - الإسلام فى بريطانيا 

8 - لقطات من المستقبل 

0" - عصير الشك 

- متون الأهرام 

ا - قلسيقة الولاء 

8" - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهش 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- 4 - اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

١41‏ - سلامان وأيسال 

41 - العالم البرجوازى الزائل 
44 - الموت فى الشمس 

ه4" - الركض خلف الزمن 

3 ت شعن مصيق 

81" - الصبية الطائشون 

8" - المتصوفة الأواون قى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
"٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
"١‏ - مبادئ المنطق 

- قصائد من كفافيس 

01" - القن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
5ه" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المر 

/01 - متون فيرميس 

- أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمئيدس 

"٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

- التصصر : التهديد والمجابهة 
- تلميذ باينبرج 

7 - حركات التحرر الأفريقى 
8" - حداثة شكسبير 

6 - سام بأريس 

- نساء يركضين مع الذئاب 


أرثر س. كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أميغر حكمت 
بيرش بيرييروجلى 
رايئر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر يلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كوبريلى 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليى بابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سال 


نصوص قديمة 


أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولة 
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: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوفى 
: يكر عياس 

: مصطفى قهمى 

: فتحى الحعشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الاتصارى 

: جلال السعيد الحفنايهى 
: محمد علاء الذين منصور 
: فخرى أبيب 

: حسن خلفي 

: عبد العزيز بقوش 

: سمين عبل ريه 
سمير عبد ريه 

: يوسف عيد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأنصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوفى 
؛ على إبراهيم على منوقي 
: محمود سلامة علاوى 
: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشاروتى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

؛ صيري محمد حسن 

؛ تجلاء أبى عجاج 

: محمل أحمل حمل 


: مصنطقى محمود محمد 


بول - القلم الجريم 
4" - المصطلح السردى 


- المرأة فى أدب تجيب محفوظط 


جيرالد برئنس 
فوزية العشماوى 


.م - الفن والحياة قى مصر الفرعونية كليرلا لويت 


1 - المتصوفة الأولين فى الأدب التركى ج؟ 


عاط - عاش الشباب 


برام - كيف تعد رسالة دكتوراة 


- اليوم السادس 
ولا - الخلود 
مالا - الغضب وأحلام السنين 


بال - تاريخ الأدب فى إيران جك 


7 - المسافر 

- ملك فى الحديقة 
.4 - حديث عن الخسارة 
4 - أساسيات اللغة 
58 - تاريخ طيرستان 
74 - هدية الحجاز 


4 - القمدص التى يحكيها الأطفال 


م" -- مشترى العشق 


جم - دفاعًا عن التاريخ الأذيى النسوى 


/م؟ - أغنيات وسوناتات 


4 - مواعظ سعدى الشيرازى 
4" - من الأدب الياكستائى المعاصر 
- الأرشيفات والمدن الكبرى 


11 - الحافلة الليلكية 


9 - مقامات ورسائل أنداسية 


- فى قلب اأشرق 


45" - القوى الأربع الأساسية فى الكون 


م؟" - آلام سياوش 


- الساقاك 
91" - نيتشه 
4 - سارتر 
1 - كامى 

- مومق 


١‏ - الرياضيات 
.2 - هوكنج 


.4 -رية المعلو واللابس تصبئع الناس 


- تعويذة الحسى 
0 - إيزابيل 


- لاستعريون الإسيان فى القرن 15 
 ./‏ - اذب الإسبانى ا معاصر بنقلام كتليه 


- معيم تاريخ مصر 


محمد فؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 
أميرتو إيكو 
أندريه شدي 
ميلان كونديرا 
على أصغن حكمت 
محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 
مايف بينشي 
فرنائدو دى لاجرائخا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديفينز 

إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 
جنب . ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 


: اليرّاق عبد الهادى رضا 
. عايد خزتدار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
:على إبراهيم على منوفي 
حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوان الخراط 

٠‏ محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

. رانيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 
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0 


0 


0 
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0 


1 


1 
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: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: بوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 

: مثى الاروبى 

: عبد |الطيف هيد الحليم 
: زيئب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إهام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهري 

: ممدوح عبد المثعم 

: ممدوح عبد امتهم 

: عماد حسن بكر 

ت ٠‏ حمادة إيراهيم 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 

ت . عتان الشهاوى 
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- انتصار السعادة 


-٠‏ خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

7 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟. ج؟) 
17 - أغنيات المثفى 

5 - الجمهورية العالمية للآداب 
٠‏ - صورة كوكب 


- مبادئ الثقد الأدبى والعلم والشعر 
4١7‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
8غ - سياسات الزمر الحاكدة فى مصر العثمانية 
- العصر الذهبي للإسكتندرية 
-؟؟ - مكرو ميجاس 

2 - الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلئمى 
3 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
21 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 

ولغ - من طاووس حتى فرح 

21 - الخنافيش وتصحى أخرى من أفناستان 


- مانديراس الطاغية 
4 - الخزانة الخفية 

- هيجل 

- كاتط 

2١‏ - قوكق 

2 - ماكيائلى 

1 - جويس 

24 - الرماتسية 


5 - توجهات ما بعد الحداثة 
كلا - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

/الا - رحالة هتدى فى بلاد الشرق 
28 - يطلات وضحايا 

- موت المرايى 

- قواعد اللهجات العربية 


- رب الأشياء الصغيرة 

45 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
441 - اللغة العريية 

-- أعريكا اللاتيئية . الثقاقات القديعة 
ه؛؛ - حول وزن الشعر 


برترائد راسل 
كارل يوير 
جينيفر آكرمان 
ليقى بروفئسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 
جين هاثواى 
جون ماريى 
فواتير 

روى متحدة 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروذ 
كرستوفر واتت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلتت 
دوتكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيل التعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صسن الدين عيثى 

كرسان بروستاد 

أروتدهاتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيمٌ 

لاأورب يت سيجورنه 

يرويذ ناتل خائلرى 


: إلهامي عمارة 
: الزواوى بغورة 
٠‏ أحمد مستجير 


. محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
٠‏ مصطقى بدوى 

. محاهد عيد المثعم مجافد 
: عيد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

. أشرف محمد كيلاتى 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علا الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمل أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجابرى 


ت: عصيام حجازى 


َ 


: ناجي رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفتناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوهب 
: محمد الشرقاوى 


1 - التحالق الآأسود 

440 - نظرية الكم 

- علم نفس التطور 

9 - الحركة النسائية 

.٠ه؛‏ - ما بعد الحركة النسسائية 

- الفلسفة الشرقية 

09 - لينين والثورة الروسية 

مغ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
5 - خمسون عاما من السيثما الفرنسية 
ووع - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
- لا تنسنى 

/اهغ - الثساءفى الفكر السياسى الثريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 

- نحو مفهوم لاقتصاويات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

0 - لكان 

1 - طه حسين من الأزهر إلى السرربين 
007 - الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

06 - قصيص اليهود 

7 - حكايات حب ويطولات فرهونية 
17 - التفكير السياسى 

- روح الفلسفة الحديثة 

- جلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١/ا؟‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
"لاغ - دون كيخوتى (القسم الأول) 
5 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4/4 - الأدب والنسوية 

- صوت مصر ؛ أم كلثوم 
1 - أرض الحبايب بعيدة بيرم التونسى 
للا - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 

5 - المقهى (مسرحية صبينية) 
٠‏ - قساى ون جى (سرحية صينية) 
44١‏ - عباءة الثبى 

87 -- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
441 - النسوية وما بعد النسوبة 


ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب, ماك ايفوى 

ديلان ايقانز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا قوكا - ريييكارايت 
ريتشارد أوزبورن / بىرن كان لون 
ريتشارد إيجنانئزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنى 

رينيه بريدال 

فردريك كوياستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارى باروخًا 

توم تيدتئيرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفن 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوعم 

ميكائيل يارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 


نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دى تثريانتس ساييدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجيتيا دانيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليو شيه تشنج ولى شى دونج 
لاوشه 

كي مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبى 

سارة جامبل 


: أحثل محمود 

: ممدوج عيد المئعم 

: معلوح عيد التعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
. محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدفان 
: سوزان خليل 

: محمول سيل أحمد 

: هويدا عرّت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عيد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إهام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

. جمال الرفاعى 

' فاطعة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد الننة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانى 

: سح توفيق 

: أشرف كيلانى 

: عبد العزيز حمدى 

: عيد العزيز حمدى 

: عيد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: فاطعة محمود 

: أحمد الشامى 


: رشيد يتحدقى 


4 - جمالية التلقى هانسن روييرت ياوس تَِ 

مه؛ - التوية (رواية) تذير أحمد الدهلوى ت : سمين عبد الحميد إبراهيم 
41 - الذاكرة الحضارية يان أسمن ت : عبد الحليم عبد الفتى رجب 
147 - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية رقيع الاين المراد آبادى ت : سمير عبد الحميد إيراهيم 
- الحب الذى كان وقصائد أأخرى نخبة ت : سمير عيد الحميد إبراهيم 
5 - سمل : القلسقة علمًا دقيقًا فسرل ت : محمود رجب 

.ةع - أسمان الببغاء محمد قدرى ت : عيد الوهاب علوي 

- تصوص قعسصية من ررائع الآدب الأذريقي نخبة ت : سمين عبد ريه 

437 - محمد على مؤسس مصر الحديثة جى فارجيت ت : محمد رقعت عواد 


441 - خطايات إلى طالب الصوتيات ‏ هاروك بالمر ت : محمد صالح الضالع 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ."9.1 / #..؟ 


. هذا الكتاب دليل لكل طالب علم؛ أو متسائل 
عن علم الصوتيات كما ظهر فى أوربا فى 
أوائل القرن العشرين. يناقش الكتاب بعض 
التساؤلات والاعتراضات حول جدوى هذا 
العلم وهذا النوع من المعرفة اللغوية 
واللسانية؛ ويرد عليها بالتدليل الفكرى 
والواقعى من خلال اثنى عشر خطابًا 
متخيلاً ومتوقعًا ومفترضا . وتبرز أهمية 
الكتاب فى تناوله للغموض وللأوهام التى 


سادات بهذا الميدان العلمى: تمامًا ما 
حدث ويحدث الآن فى العالم العربى تجاه 
هذا العلم» على الرغم من مضى ما يزيد 
٠‏ الثمانين عامًا منذ نشر هذا الكثاب 
فى إنجلتراء وتوجه به مؤّلفه إلى الشعب 
الإنجليزى وأيضًا إلى الشعوب الأوربية 
. آنذاك. 


